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في الجزائر؟

ترامب يسعى لتبديد مخاوف السعودية 

بشأن مستقبل الشراكة الدفاعية

المساعدات الإنسانية 

التركية في أفريقيا غطاء 

لتهريب السلاح

 نيويــورك – حمل الاتصال الهاتفي بين 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب والعاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 
إشـــارة واضحة على رغبة البيت الأبيض 
في تبديد مخاوف الرياض بشأن الشراكة 
الدفاعية المشـــتركة في ضوء التسريبات 
عن تخطيط واشنطن لسحب مجموعة من 
صواريخ باتريـــوت من المملكة في خطوة 
فهمت على أنها ردة فعل غاضبة من إدارة 
ترامب بعد أزمة النفط واتهام الســـعودية 
بأنهـــا دخلت فـــي المحظـــورات من خلال 
قرار إغراق الســـوق والتسبب في تهاوي 

الأسعار.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب 
والملك ســـلمان تحدثـــا هاتفيـــا الجمعة 
و“جددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية 
الأميركية الســـعودية“، وذلك في ظل توتر 
بشـــأن إنتاج الســـعودية النفطي. وجاءت 
المحادثـــة بعد يـــوم من تقاريـــر ذكرت أن 
الولايات المتحدة تخطط لسحب بطاريتي 
صواريـــخ باتريوت من الســـعودية جرى 

نشرهما لردع إيران.
وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض 
جـــود ديـــر إلـــى أن الزعيميـــن اتفقا على 
”أهميـــة الاســـتقرار فـــي أســـواق الطاقة 
العالمية، وجددا التأكيد على قوة الشراكة 
الدفاعيـــة الأميركيـــة الســـعودية. وناقش 
الرئيـــس والملـــك ســـلمان أيضـــا قضايا 
هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشـــترك 
وتعاونهمـــا كقائدين لمجموعتي الســـبع 

والعشرين على الترتيب“.
البيـــت  كلام  أن  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الأبيـــض يوحـــي بفشـــل الضغـــوط على 
الســـعودية مـــن بوابة الأمـــن ودفعها إلى 
القبول بابتزاز دوائـــر نفوذ أميركية برفع 
ورقـــة الأمـــن في وجههـــا أو فتـــح ملفات 
قضائيـــة مـــن بوابة قانـــون جاســـتا، أو 
تحريـــك منظمات حقوقيـــة تخصصت في 
الحرب  نقد الريـــاض، وإثارة ”ضوابـــط“ 
في اليمن أو موضوع الجدل داخل العائلة 
المالكة بشـــأن معالم الحكم فـــي المرحلة 
القادمة، وتوظيفهـــا ورقة ضغط على وليّ 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
اســـتمرار  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وأشـــار 
الســـعودية فـــي موقفهـــا من أزمـــة النفط 
إلى الآخـــر، بالرغم من اتهامـــات أميركية 
لها بالتآمر مع روســـيا ضد صناعة النفط 
الصخري المتعثرة في واشـــنطن، يكشف 
أنهـــا باتت تتعايـــش مع مزاجيـــة مراكز 

النفوذ في الولايـــات المتحدة دون تراجع 
عـــن خياراتهـــا الجديدة التـــي تقوم على 
بنـــاء علاقات أساســـها تكافـــؤ المصالح 

واستراتيجية تنويع الشركاء.
وتقـــوم الولايـــات المتحـــدة بتجريب 
ضغوطـــات مختلفـــة وانتظـــار ردود فعل 
السعودية التي عاشـــت تناقضات عجيبة 
في علاقتهـــا بالأميركيين خـــلال ولايتين 
من رئاســـة بـــاراك أوبامـــا، وولاية ترامب 
التي تقارب على نهايتهـــا، دفعت بها إلى 
مراجعـــة الرهان على واشـــنطن كشـــريك 
استراتيجي وحيد، وبناء علاقات متنوعة 
مع الصين والهند وروســـيا وفرنسا لكسر 

حالة الاحتكار والارتهان لجهة واحدة.
بـــدا  الأخيـــرة،  الســـنوات  وخـــلال 
بعيـــدا  تعمـــل  الأميركيـــة  الإدارات  وكأن 
الإقليمية  الســـعودية  الحساســـيات  عـــن 
والدوليـــة، خاصـــة العلاقة مـــع إيران في 
فتـــرة أوباما وفســـح المجال أمـــام اتفاق 
نووي معها لا يراعـــي الأمن القومي لدول 
المنطقـــة. تضاف إلى ذلـــك مواقف ترامب 
المتذبذبـــة ورغبته فـــي تحصيل ثمن لكل 
شيء بمناسبة أو دونها، وهو ما يجعل أي 

دولة تعيد النظر في أولويات هذه العلاقة.
وســـعى الرئيـــس الأميركـــي الشـــهر 
بتقليـــص  الســـعودية  لإقنـــاع  الماضـــي 
إنتاجهـــا النفطـــي بعدما تســـببت زيادة 
الإنتاج فـــي المراحل الأولى لوباء كورونا 
فـــي ضغوط شـــديدة على شـــركات إنتاج 

النفط الأميركية.
وأكد وزير الخارجيـــة الأميركي مايك 
بومبيو الجمعـــة تقارير إعلامية قالت إنه 
ســـيتم ســـحب الصواريخ، ولكنـــه قال إن 
ذلك لا يشـــير إلى تراجـــع الدعم الأميركي 
للســـعودية كما أنه ليس محاولة للضغط 
على الرياض بشأن القضايا النفطية. وقال 
أيضا إن ذلك لا يعني أن الولايات تعتقد أن 

إيران لم تعد تمثل تهديدا.
وقـــال بومبيو فـــي مقابلـــة إذاعية إن 
”بطاريـــات صواريـــخ باتريـــوت موجودة 
منـــذ بعـــض الوقت. وكان لا بـــد من إعادة 
تلك القوات“، وإن ”هذا تغيير دوري عادي 

للقوات“.
وقالت السعودية في بيان عن الاتصال 
الهاتفـــي إن ترامـــب أكد التـــزام الولايات 
المتحدة بحماية مصالحها وأمن حلفائها 

بالمنطقـــة. وأضاف البيـــان أن ترامب أكّد 
أيضـــا دعـــم واشـــنطن للجهـــود الرامية 
للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وتعالت فـــي الآونة الأخيـــرة أصوات 
عدد من المشـــرّعين الأميركيين المطالبين 
بتغيير العلاقة الاستراتيجية التي ربطت 
بين الســـعودية والولايـــات المتّحدة طيلة 
عقود مـــن الزمـــن، وصولا إلـــى المطالبة 
بمعاقبـــة المملكـــة علـــى ما يـــراه هؤلاء 
مســـؤوليتها علـــى الخســـائر التي لحقت 
ويقـــول  الأميركييـــن.  النفـــط  بمنتجـــي 
مراقبـــون إن أغلب هذه الأصوات تشـــتغل 
لحساب منافسين إقليميين للسعودية مثل 

إيران وتركيا.
وعزا هؤلاء المراقبون قرار السعودية 
بإغـــراق الســـوق النفطية بكميـــات كبيرة 
ومـــا تبعها مـــن تهاو فـــي الأســـعار إلى 
كونه رســـالة سياسية لدول كبرى ما زالت 
تتعامل مع المملكـــة بآليات قديمة، ومفاد 
هذه الرســـالة أن الرياض تديـــر القضايا 
المختلفـــة، ومنهـــا موضـــوع النفط، وفق 
مصالحهـــا، وأنّ لا أحـــد يمكـــن أن يكيّف 

مواقفها وفق أجنداته الخاصة.

 أنقرة – اســـتفادت تركيا من انشـــغال 
العالم بأزمة كورونا لتركيز نفوذ أكبر في 
أفريقيا من بوابة المســـاعدات الإنسانية 
لمواجهـــة الوبـــاء والتـــي باتـــت غطاء 
لتهريب أسلحة إلى مناطق النزاعات في 
القارة، وخاصـــة في ليبيا، وهو ما تفجر 
منذ يومين عقـــب هبوط طائرة تركية في 
مطار جنـــوب تونس تحت غطـــاء تقديم 
مساعدات إنســـانية للمجاميع المسلحة 
فـــي العاصمـــة الليبيـــة، ما أثـــار موجة 
غضب في تونس من تهاون حكومي تجاه 

النشاط التركي.
وفتـــح هذا الحادث الأعين على الدور 
التركي الأوســـع في أفريقيا، حيث كشفت 
صحيفة ديلي مافريـــك الجنوب أفريقية، 
أنّ ســـت طائرات شحن عســـكرية تركية 
ســـافرت من تركيـــا إلى جنـــوب أفريقيا 
حاملـــة كميـــة صغيـــرة مـــن الإمـــدادات 
الطبيـــة، بينما عادت محملـــة بالمعدات 
العســـكرية التي تم شـــراؤها من الشركة 
دينـــل  راينميتـــال  للذخيـــرة  المنتجـــة 
مونيتيون، وذلك على الرغم من أنّ لوائح 
الحظر المحلية تسمح فقط بنقل إمدادات 

الغذاء والدواء.
وتُعد جنـــوب أفريقيا إحـــدى الدول 
التي تعـــارض تدخـــل تركيا فـــي ليبيا، 
وســـبق أن حذر رئيسها سيريل رامافوزا 
تركيا من إرسال أسلحة وقوات إلى ليبيا.

وحذّر محلل سياسي في صحيفة ”ذا 
ســـتار“، التي تصدر فـــي جنوب أفريقيا، 
مـــن أنّ المُعدّات العســـكرية التي باعتها 
بـــلاده إلـــى تركيا ســـوف تنتهـــي على 
الأرجح في سوريا وليبيا بنتائج مدمرة.

وقال شانون إبراهيم، محرر مجموعة 
أجنبية لمنصة وسائل الإعلام المستقلة 
التـــي تنشـــر ”ذا ســـتار“، إنـــه ”من غير 
المعقـــول أن توافق جنـــوب أفريقيا على 
تصدير العتاد العســـكري إلى تركيا منذ 
أن نص قانون مراقبة الأسلحة التقليدية 
على أن جنوب أفريقيـــا لا تبيع المعدات 
والأسلحة العســـكرية لأيّ بلد يشارك في 

نزاع مسلح“.
وأشار إبراهيم إلى أن ألمانيا حظرت 
تصدير الأســـلحة إلى تركيـــا التي يمكن 
اســـتخدامها في الصراع في سوريا، لكنّ 
أهم شركات الأســـلحة في جنوب أفريقيا 
تعود ملكيّتها بشـــكل مشترك مع شركات 

ألمانيا.
لكـــنّ إبراهيم قـــال إن خبيـــر الدفاع 
التركـــي ليفينـــت أوزغـــل أشـــار إلى أن 

هذه المنظّمة تقوم بمعالجة المتفجّرات 
والذخيـــرة لوزارة الدفـــاع التركية، وإنه 
مـــن المعقول افتراض أن تلك الأســـلحة 
ســـوف تنتهي في نهاية المطاف بتأثير 
مدمّـــر على ســـاحات القتال في ســـوريا 

وليبيا.
مـــن جهته، أدلى الخبير العســـكري، 
هالمود رومار هايتمان، بحديث لصحيفة 
ديلي مافريك، أوضح فيه أنه من الممكن 
ورؤوس  محـــركات  هنـــاك  تكـــون  أن 
صواريخ ضمن المعدات العسكرية التي 

تحملها الطائرات التركية.
وأضـــاف أن تركيـــا تمتلـــك مكتـــب 
تصميـــم صواريـــخ في جنـــوب أفريقيا، 
وأنـــه من الممكن أن يتـــم تصنيع الجزء 
الأول من الصواريخ التي سيتم إنتاجها 

في جنوب أفريقيا.
وباعتبـــار أنّ الجيـــش التركي ليس 
بحاجة إلـــى صواريخ من هـــذا الطراز، 
علّق الصحافي التركـــي لفانت أوزجول، 
على ذلك بتدوينة نشـــرها علـــى تويتر، 
قـــال فيها ”ربما اشـــترت تركيا مثل هذه 
الصواريخ مـــن أجل إعطائهـــا لحكومة 

الوفاق في ليبيا“.
ويلفـــت متابعـــون لتزايـــد النفـــوذ 
التركي فـــي أفريقيا إلى أن أنقرة تتحرك 
فـــي كلّ اتجاهات عســـكرية واقتصادية 
وثقافيـــة ودينية لتثبيـــت حضورها في 
قارة متروكـــة لمصيرها فـــي الكثير من 
الأوضـــاع خاصة فـــي مواجهـــة الوباء، 
مشيرين إلى أنّ الدعم الإنساني المباشر 
مكّن تركيا من السيطرة شبه التامة على 

الصومال.

ويحـــرص الأتـــراك علـــى كســـب ودّ 
النـــاس وتعاطفهـــم من خـــلال التمويل 
المبطّن للمشروعات الثقافية والرياضية 
والمســـاجد في أفريقيـــا، خاصة إظهار 
الحرص على الدين وبناء المســـاجد، ما 
يســـهّل عليهم التســـلّل إلـــى القارة دون 
مشاكل. ففي 2018 منحت مؤسسة ديانيت 
التركيـــة غانا واحدا من أكبر المســـاجد 
في غرب أفريقيا، ومدرســـة للأئمة، وفي 
نهايـــة عام 2019 افتتحـــت جيبوتي أكبر 

مسجد بتمويل من ديانيت.

الرياض تتعايش مع مزاجية مراكز النفوذ في واشنطن 

خشية كبيرة لدى الحزب من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
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العقوبات الأميركية تربك صورة حزب الله في مناطق نفوذه

 واشــنطن – تعتقد الولايات المتحدة أن 
العقوبات المالية المشددة على حزب الله 
بدأت تؤتي ثمارها في تقليص دور الحزب 
الاجتماعي بين أنصاره، وهذا ما كشـــفت 
محدوديـــة دوره في أزمـــة الوباء وتراجع 
قدراته على خدمة المناطق التي يســـيطر 
عليهـــا، بالرغم من الحملة الاســـتعراضية 

التي قام بها.
وتوقع المبعوث الأميركي الخاص إلى 
إيـــران، براين هوك، أن يواجـــه حزب الله 
أزمـــة مالية وأن يتفاقـــم الأمر مع مخلفات 
فايـــروس كورونـــا التي أثّـــرت على لبنان 

ككل.
ولاحظ هوك في حوار لشـــبكة ”ســـي 
أن بي ســـي“ أنـــه بفضل حملـــة الضغوط 
الاقتصاديـــة القصوى التـــي نقودها، بات 

حـــزب الله أضعـــف ماليـــاً بالمقارنة مما 
كان عليه قبل 3 ســـنوات، أي مع اســـتلام 
الرئيـــس دونالد ترامـــب مقاليـــد الحكم، 
معتبـــرا أن هذه الضعف يرتبط مباشـــرة 
بحملـــة العقوبـــات التي أضعفـــت النظام 
الإيراني مالياً وبالتالي أضعفت حزب الله 

ذراعه في لبنان.
ولدى ســـؤاله عمـــا إذا كانت الولايات 
المتحدة ستتحرك بالتوازي مع الخطوات 
التـــي يتّخذهـــا الحزب لدعـــم المحتاجين 
في ظـــل الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة، 
رأى هوك أنّ حزب الله يمثّل ”بديلاً ســـيئاً 
جداً“، قائلاً إنّ ”النظام الإيراني يرغب في 
السيطرة على لبنان كما يطمح بالسيطرة 

على العراق، بالطريقة نفسها“.
وكان حزب الله وفّر ســـيارات إسعاف 

مزودة بأجهزة تنفس صناعي ومستشفى 
مخصّصا بالكامل لعـــلاج مرضى كورونا 
فـــي انطلاق الحملة علـــى الوباء، لكن هذا 

البريق تراجع.
وقـــال متابعـــون للشـــأن اللبناني إن 
التراجـــع المالي لحزب اللـــه بات واضحا 
من خلال محدودية المســـاعدات التي دأب 
علـــى تقديمهـــا لأنصاره في المناســـبات، 
والتي تأخذ طابعا دعائيا واســـتعراضيا، 
وإن الأمـــر لا يتعلق فقط بمخلفات كورونا 
علـــى الحزب وعلى الممول الإيراني، ولكن 
التراجـــع مرتبـــط بمخلفـــات التدخل في 
ســـوريا والخســـائر المالية والعســـكرية، 
فضلا عن العقوبات الأميركية والخليجية 
التي أعقت تمويل الحزب وضربت شبكاته 

المالية في مقتل.

وقـــاد هـــذا الوضـــع حـــزب اللـــه إلى 
التراجع عن لاءاتـــه المعهودة في التعامل 
مـــع الصناديق الماليـــة الدولية، وخاصة 
صنـــدوق النقد. وقبل الحـــزب أخيرا، وإن 
علـــى مضـــض، أن تلجـــأ حكومة حســـان 
ديـــاب إلى صندوق النقد وتقبل بشـــروطه 
المشددة لإصلاح الاقتصاد، وهو ما يعني 
فتح أبواب لبنان أمام القروض المشروطة 
أميركيـــا بعد أن عمل الحزب لســـنوات أن 

يكون لبنان ملعبا إيرانيا خالصا.

وكشـــفت مصادر مطلعـــة عن أن حزب 
اللـــه يقـــارب التعاطي مع صنـــدوق النقد 
الدولي بحذر شـــديد وخشية كبرى من أن 
تُنصب الفخاخ أمـــام المفاوض اللبناني، 
وأن ذلـــك يأتـــي علـــى الرغم مـــن الليونة 
التـــي أبداها الحزب حيـــال التفاوض بين 
الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي.

وتكمـــن مخـــاوف حـــزب اللـــه من أن 
الصندوق سيسعى إلى فرض شروط على 
لبنان، ليس فقط شروطاً مالية واقتصادية، 
بل هي شروط سياسية من الصعب قبولها. 
لكن هامش المنـــاورة محدود أمام الحزب 
خاصة في ظل ضغط الشـــارع على حكومة 
دياب لبدء إصلاحات عاجلة وتوفير حلول 
لأزمة البطالـــة، وهي موجة لا يقدر الحزب 
على الوقـــوف بوجهها خوفـــا من تراجع 

شعبيتها بين الأنصار بالدرجة الأولى.
وكان الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون 
أكـــد الأربعـــاء أن ”خطة التعافـــي المالي 
التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذيّة 
واكبهـــا طلب المؤازرة مـــن صندوق النقد 
الدولـــي، وهو الممـــرّ الإلزامـــي للتعافي 
إن أحســـنّا التفـــاوض والتزمنـــا جميعنا 
بالمســـار الإصلاحي الذي ينشـــده شعبنا 
أوّلاً بـــأوّل من دون أيّ إملاء أو وصاية أو 

ولاية“.
وأقـــرّت الحكومة اللبنانية الأســـبوع 
الماضـــي خطـــة إصلاحيـــة تقدمـــت على 
النقـــد  صنـــدوق  إلـــى  بطلـــب  أساســـها 
لمســـاعدة لبنان على الخـــروج من دوامة 
انهيـــار اقتصادي متســـارع جعـــل قرابة 

نصف السكان تحت خط الفقر.
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 الرباط – أكدت السلطات المغربية مساء 
الجمعة أنها خصصت دعما ماليا للعمال 
الذين تضرروا من إجراءات المملكة لكبح 

جماح وباء كورونا.
وأعلنـــت لجنـــة اليقظـــة الاقتصاديّة 
أنّ 950 ألف عامـــل تمّ التصريح بتوقّفهم 
عـــن العمل خلال أبريل بســـبب تداعيات 
19، ســـيتلقّون الأسبوع  جائحة كوفيد – 

المقبل تحويلات ماليّة في إطار الدعم.
الذيـــن  الأجـــراء  هـــؤلاء  وســـيتلقّى 
ينتمـــون إلـــى نحـــو 134 ألـــف مقاولـــة، 
الأسبوع المقبل تعويضاً قدره 2000 درهم 
(190 يورو)، حسب ما جاء في بيان للّجنة 
المسؤولة عن مراقبة أثر الأزمة الصحّية.

شـــكّلتها  التـــي  اللجنـــة،  وقالـــت 
الحكومـــة، إنّ الشـــركات التـــي تُواجـــه 
صعوبات ســـيتم دمجها في آليّة تمويلية 

لتسهيل استئناف نشاطها.
وأشـــارت إلـــى أنّ ”الدولـــة والقطاع 
البنكـــي يتحمّلان التكلفة الكاملة للفوائد 
العرضيـــة الناجمـــة عـــن تأجيل ســـداد 
للفتـــرة  والاســـتهلاك  الســـكن  قـــروض 
الممتـــدة بين مارس ويونيـــو 2020. ويهم 
هذا الإجـــراء الأشـــخاص الذيـــن لديهم 
أقســـاط شـــهرية قد تصل إلى 3000 درهم 
بالنســـبة إلى قروض السكن و1500 درهم 
بالنسبة إلى قروض الاستهلاك“. وتمُوّل 
الإجـــراءات من صنـــدوق خاصّ أنشـــئ 
لمواجهة الأزمـــة ويبلغ رصيده 2.9 مليون 
يـــورو. وأحصـــت المملكة أكثـــر من 5771 

إصابة بفايروس كورونا و186 وفاة.
وكشـــفت أرقام مديرية علـــم الأوبئة 
ومكافحـــة الأمراض بـــوزارة الصحة أن 
سياســـة المملكة مكنتها مـــن تجنب نحو 

نصف مليون إصابة و15 ألف وفاة.

المغرب يصرف 

تعويضات للعمال 

المتضررين من كورونا

غيــــر  المهاجــــرون  يختــــار   – تونــس   
النظاميين من جنســــيات عديدة الشواطئ 
أفــــاد  حيــــث  لهــــم،  محطــــة  التونســــية 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
بالهجــــرة،  يعنــــى  الــــذي  والاجتماعيــــة 
الجمعة، بأن أكثر من 190 مهاجرا وصلوا 
إلى السواحل الإيطالية خلال الربع الأول 

من العام الجاري بالرغم من انتشار وباء 
كورونا وإجــــراءات الحجر الصحي الذي 

تفرضه السلطات.
وأوضح العضــــو في المنتدى رمضان 
بن عمر أن عمليات الهجرة غير الشــــرعية 
شــــهدت طفرة في شــــهري يناير وفبراير 
الماضيــــين وأصبحت أقل حــــدة فيما بعد 

بفعــــل الحجر الصحــــي. وأضاف بن عمر 
”إن المهاجرين الذيــــن وصلوا إلى إيطاليا 
يخضعون إلــــى الحجر الصحــــي وليس 
واضحا القرار الذي ســــتتخذه السلطات 
الترحيل  وعمليــــات  بحقهــــم،  الإيطاليــــة 
معلقة حتى الآن بســــبب إغــــلاق الحدود 

وتوقف الرحلات الجوية الدولية“.
ملائمــــا  مناخــــا  الأزمــــات  وتمثــــل 
لتســــيير رحــــلات الهجرة غير الشــــرعية 
التي تســــتغل فرصة انشــــغال السلطات 
الإيطاليــــة بمكافحة فايروس كوفيد – 19، 
لبلوغ أراضيها. وبحسب المنتدى أحبطت 
البحرية التونســـية منذ بدايـــة هذا العام 

حتى يوم الخميس، مساعي أكثر من 1500 
مهاجر تونسي غير شرعي لإكمال رحلتهم 
إلى إيطاليا، ويجمـــع المنتدى إحصائياته 
مـــن بيانـــات وزارة الداخليـــة ومنظمات 
المجتمع المدني وفروعه في كامل محافظات 

البلاد.
وخـــلال الربـــع الأول مـــن 2019 نجح 
253 شـــخصا في الوصول إلى السواحل 
المهاجريـــن  معـــدل  وشـــهد  الإيطاليـــة، 
الواصلـــين إلى أوروبا مـــن تونس خلال 
العـــام الماضـــي، انخفاضـــاً مقارنـــة بما 
ســـبقه، إذ تراجع إلـــى 3614 مهاجراً في 

2019، مقارنة بـ5744 في عام 2018.
 وتمكّنت الفـــرق الأمنية التونســـية 
مـــن إحباط محاولة 4177 شـــخصا كانوا 
ينـــوون الهجرة في رحـــلات بحرية غير 
قانونية، واعتبر ســـبتمبر الشـــهر الأكثر 
نشـــاطاً في رحـــلات الهجرة، إذ ســـجّل 
أكبر عدد مـــن الواصلين إلى الســـواحل 

الأوروبية.
ويتم إحبـــاط 41 في المئة من عمليات 
الهجـــرة عبـــر البحـــر مـــن قبـــل خفـــر 
الســـواحل، وتمثـــل تونس نقطـــة عبور 
مهمة للحالمين بالهجرة، و33 في المئة من 
المهاجرين خلال العـــام الماضي يحملون 
جنســـيات أجنبية، مقابل 67 في المئة من 

التونسيين.
وعلـــى الرغم مـــن تفشـــي الوباء في 
إيطاليـــا فإن قـــوارب الهجرة اســـتمرت 
في شـــق البحار نحو ســـواحل الجزيرة 
الصغيرة لامبيدوزا انطلاقا من السواحل 

التونسية.
 وتشـــير دراســـة للباحث التونســـي 
مهـــدي العـــش إلـــى أنّ اتبـــاع سياســـة 
”التشـــدد“ في منح التأشيرات يساهم في 
تشـــجيع أنماط من الهجرة غير النظامية 
فـــي غاية الخطـــورة، وتتمثل فـــي عبور 
البحر المتوسط على متن ”قوارب الموت“. 

وأكـــدت الدراســـة أنّـــه ”بالرغـــم من 
أنّ التنقيـــح الأخيـــر للقانـــون الأوروبي 
للتأشـــيرات حسّـــن قليـــلا مـــن بعـــض 
الضمانـــات لفائـــدة طالبـــي التأشـــيرة، 
وبالتحديد مســـألة تبريـــر رفض مطالب 
التأشـــيرة، إلا أن المرجح هو أن سياســـة 
التشدد ستتفاقم أكثر كوسيلة ضغط على 
الدول التي لا تتعاون بالشـــكل الكافي مع 
الســـلطات الأوروبيـــة في مســـألة إعادة 

قبول اللاجئين“.

وكشـــفت إحصائيات المعهد التونسي 
للرئاسة  التابع  الإســـتراتيجية  للدراسات 
التونسية أنّ الفترة من 2011 إلى غاية عام 
2018، ســـجلت هجرة غير نظامية لنحو 20 
ألف تونســـي، فيما تم إحبـــاط 930 عملية 

خلال الفترة ذاتها.
 ويصل عـــدد المحتجزين التونســـيين 
نتيجـــة محاولتهـــم الهجرة إلـــى نحو 13 
ألف تونســـي، وبلغ عدد الذين وصلوا إلى 
إيطاليـــا ما يزيد عن 38 ألف تونســـي، ولا 
تتضمن معلومات المعهـــد أي إحصائيات 

لأعداد القتلى والمفقودين من المهاجرين.
ولم ينجح المرض فـــي ثني المهاجرين 
غير الشـــرعيين عـــن العبور نحـــو الضفة 
الأخرى من المتوسط، حيث يرون فيها حلا 
لمشـــاكلهم المعيشـــية في وقت تتخطى فيه 
إيطاليا 30 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 243 
وفاة جديدة، بحسب البيان اليومي للدفاع 

المدني.

 بنغازي (ليبيــا) - نفى الجيش الوطني 
الليبي بقيادة المشـــير خليفة حفتر مساء 
الجمعة اســـتهدافه لمقار ســـفارتي تركيا 
وإيطاليا فـــي العاصمة، وذلـــك في وقت 
تســـتعر فيه المعارك علـــى جبهات القتال 
جنـــوب طرابلـــس التي يحـــاول الجيش 

استعادة السيطرة عليها.
ونفى المتحدث باســـم الجيش بشكل 
قاطـــع اســـتهداف مقـــار الســـفارات في 
العاصمـــة أو مقـــار الشـــركات الأجنبية 
أو مؤسســـات الدولة، مُلمّحـــاً إلى اتهام 
ميليشـــيات حكومة الوفاق التي تدعمها 
تركيا، بالقيام بأعمال من شأنها الإساءة 

إلى مكانة القوات المسلحة الليبية.
وكان المسماري قد أعلن هذا الأسبوع 
عن بـــدء حملة جويـــة جديـــدة، وقال إن 
الضربـــات اســـتهدفت قاعـــدة عســـكرية 
فـــي مصراتـــة فـــي الوقت الـــذي تحاول 
فيه ميليشـــيات حكومة الوفـــاق، واجهة 
الإســـلاميين في ليبيـــا، الســـيطرة على 
قاعـــدة عقبـــة ابـــن نافع المعروفة باســـم 

الوطية وكذلك مدينة ترهونة.
وقال أحمد المســـماري في بيان نشره 
علـــى صفحته بموقـــع فيســـبوك ”تنفي 
القيـــادة العامة نفيـــاً قاطعا قيامها بهذه 
الأفعـــال التي تنافـــي المواثيق والقوانين 
والأعـــراف الدوليـــة“، فـــي إشـــارة إلى 

استهداف المقار الدبلوماسية.

وفـــي تفاصيـــل الحادثـــة التي جدت 
ليل الخميـــس – الجمعة لقي مدني ليبي 
وعنصـــران من الشـــرطة حتفهم وجرح 4 
مدنيين بعد ســـقوط قذائف علـــى منتزه 
طريـــق الشـــط بالقـــرب مـــن مقـــر إقامة 
الســـفيرين الإيطالي والتركي بالعاصمة 

الليبية.
وأجرى وزير الخارجيـــة في حكومة 
الوفاق محمد ســـيالة اتصالاً هاتفيا مع 
الســـفيرين الإيطالي والتركي للاطمئنان 

عليهما.

وفـــي محاولة منهـــا لتأليـــب الرأي 
العام الوطني والدولي ضد الجيش قالت 
حكومـــة الوفـــاق إن 45 مدنيـــا بين قتيل 
وجريح قد ســـقطوا في آخر 8 أيام نتيجة 
القصف الذي تتهم فيه قوات المشير حفتر 
بالوقـــوف وراءه، والذي يطـــال منذ مدة 
أنحاء متفرقة من طرابلس حســـب رواية 

فايز السراج.
وجاء في بيان المسماري ”في تقدمها 
نحـــو طرابلس تعهـــدت القيـــادة العامة 
للقوات المسلحة العربية الليبية، وبشكل 
مباشـــر، بحمايـــة المقـــار الدبلوماســـية 
كالســـفارات الأجنبية ومقـــرات الهيئات 
والبعثـــات الدولية فـــي العاصمة وكذلك 
مقرات الشـــركات الأجنبية ومؤسســـات 

الدولة“.
التعهـــد  هـــذا  أن  البيـــان  وأوضـــح 
لســـببين؛ يتمثـــل الأول فـــي ”أن عمليات 
القوات المســـلحة تستهدف حماية الوطن 
والعصابـــات  الإرهـــاب  مـــن  وضيوفـــه 
الإجراميـــة لتبرهـــن لليبيـــين والمجتمع 
الدولي أنها تقاتل من أجل السلام والأمن 

والاستقرار“.
أمـــا الســـبب الثاني فيتمثـــل في أن 
القيادة العامة تعلم ”تماما أن العصابات 
الإرهابيـــة لا تتوانى عـــن ارتكاب جرائم 
وأفعـــال قذرة ضـــد الســـفارات الأجنبية 
والهيئات الدولية مـــن أجل تأليب الرأي 
العـــام الدولـــي علـــى القوات المســـلحة 
وأهـــداف الحـــرب التـــي تخوضها ضد 

التكفيريين والعصابات الإجرامية“.
طـــوال  أنـــه  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
أن  قبـــل  وحتـــى  الماضيـــة،  الســـنوات 
تبـــدأ عمليـــة ”طوفـــان الكرامـــة“، كانت 
الســـفارات والبعثـــات الأجنبية ”عرضة 
للاســـتهداف والاعتداء والسرقة والنهب 
من الميليشيات المسيطرة على العاصمة“.

وكانت قذائف ســـقطت ليل الخميس 
قرب ســـفارتي تركيـــا وإيطاليا بوســـط 
العاصمـــة الليبيـــة، فيمـــا قال الســـفير 
التركـــي إن صـــاروخ جـــراد ســـقط على 
مبنى المحكمـــة العليا المجاور للســـفارة 
وأن صاروخـــا آخـــر ســـقط قـــرب وزارة 

الخارجية.
كما ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية 
على تويتر أن المنطقة المحيطة بمقر إقامة 
الســـفير الإيطالي تعرضـــت للقصف مما 

أدى إلى سقوط قتيلين على الأقل. وأجرى 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
فايز السراج، الجمعة، اتصالين هاتفيين 
مع ســـفيري إيطاليا وتركيـــا، للاطمئنان 

على سلامتهما.
وســـقطت قذائف أيضا حـــول ميناء 
المدينـــة، حيث اضطـــرت المنظمة الدولية 
للهجرة إلى إحباط عملية إنزال مهاجرين 

تم إنقاذهم في عرض البحر.
وقالت حكومة الوفـــاق إن انفجارات 
قويـــة، كان قد تـــردد صداها في ســـاعة 
متأخـــرة الأربعـــاء، نجمـــت عن مشـــكلة 

تخزين ذخائر قديمة.
وتزامنـــت هذه الأحداث مـــع احتدام 
المعارك خلال الأيـــام الماضية على تخوم 
طرابلس حيث ســـعت ميليشيات الوفاق 
المدعومـــة من أنقرة الثلاثـــاء إلى افتكاك 
قاعـــدة الوطية، وهي إحـــدى أبرز قواعد 
الجيـــش الليبـــي غرب البـــلاد حيث تعد 

قادرة على احتضان أكثر من 7000 جندي.
وباءت محاولات الميليشـــيات بالفشل 
بعـــد صد الجيـــش لهجومهـــا وتكبيدها 

خسائر كبيرة في العتاد والمقاتلين.
وجـــاء هجوم الميليشـــيات بعد إقرار 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
أمـــام أنصـــاره الأســـبوع الماضـــي بأنه 
يتلقى ”أنباء ســـارة“ من ليبيا ما اعتبره 
مراقبـــون بمثابة ضوء أخضر لمســـلحي 

الوفاق يسمح لهم بالهجوم.
الجيـــش  يواصـــل  ذلـــك  وبمـــوازاة 
الوطني اســـتهدافه للميليشـــيات جنوب 
طرابلس حيث تجـــددت المعارك الضارية 

السبت بين الطرفين.
وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش، 
الذي يكافح منذ الرابع من أبريل 2019 من 
أجل اســـتعادة الســـيطرة على طرابلس، 
قـــد تمكن مـــن إلحاق خســـائر جســـيمة 
في صفوف ميليشـــيا غنيـــوة الككلي في 

أبوسليم، وهي إحدى الجماعات الداعمة 
لحكومة السراج.

أن  إلـــى  ذاتهـــا  المصـــادر  وتشـــير 
ميليشـــيات الوفاق تجهـــز حاليا لهجوم 
ثالث علـــى قاعـــدة الوطية مؤكـــدة أنها 
قامـــت بتحشـــيد يهـــدف إلـــى القطع مع 
الفشـــل الذي لاقته مســـاعيها فـــي الأيام 

الماضية.
وصـــرح مصدر عســـكري فـــي جهاز 
الجيـــش  بقيـــادة  والمتابعـــة  الرصـــد 
الســـبت بأن ”قـــوات الوفاق  لـ“العربية“ 
البشـــرية  إمكاناتهـــا  مـــن  ضاعفـــت 
والعســـكرية فـــي مناطق قريبـــة من مقر 

القاعدة“.
وأضـــاف المصدر أنـــه ”تم رصد عدة 
تجمعـــات بضواحـــي مدينـــة الجميـــل، 
تحديدا أركاريك والحشانة وأخرى بجهة 
العجيـــلات والعقربية علـــى بعد 2 كم من 

القاعدة الجوية“.

الليبـــي  الوطنـــي  الجيـــش  ويـــدرك 
أن حكومـــة الوفاق ســـتواصل مســـاعي 
السيطرة على القاعدة لما تمثله من أهمية 

إستراتيجية في سياق معركة طرابلس.
وقـــال المصدر إن ”محيط القاعدة آمن 
وتحت سيطرة الجيش الليبي الذي يتابع 
كل تحـــركات العـــدو ومســـتعد للتعامل 
معها“، مضيفـــا أن ”ما حدث خلال الأيام 

الماضية هو فقط بداية المعركة“.
علـــى  يجمعـــون  مراقبـــون  ويـــكاد 
أن المرحلـــة المقبلـــة ستشـــهد مواجهات 
عنيفـــة بـــين الطرفين لاســـيما بعد إعلان 
المشـــير خليفة حفتر إنهاء العمل باتفاق 
الصخيـــرات الـــذي انبثقت منـــه حكومة 

السراج.
وفـــي الأثنـــاء تواصـــل تركيا حشـــد 
المرتزقـــة الســـوريين لدعـــم ميليشـــيات 
الســـراج بالرغم من إعلان الأوروبيين عن 

بدء مهمتهم البحرية ”إيريني“.

الجيش الليبي: استهداف السفارات عمل العصابات الإرهابية

كورونا لا يوقف تسلل المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا

ميليشيات الوفاق تقصف السفارات وتتهم الجيش 

قوارب الموت تنشط حتى زمن الوباء

خرج الجيش الليبي مساء الجمعة عن صمته لينفي بشكل قاطع استهدافه 
لســــــفارتيْ تركيا وإيطاليا موجها أصابع الاتهام إلى الميليشــــــيات التابعة 
لحكومة الوفاق التي بدأت ترتب أوراقها لمهاجمة قاعدة الوطية الجوية بعد 

فشلها في انتزاع السيطرة عليها الثلاثاء.

لم ينجح وباء كورونا في أن يكون حاجزا حقيقيا أمام الحالمين بالعبور نحو 
الضفة الأخرى من المتوسط، وذلك بالرغم من الحظر الذي تفرضه إيطاليا 
بسبب تفشــــــي المرض حيث أعلنت منظمة تونسية تُعنى بملف الهجرة غير 

النظامية عن وصول أكثر من 190 شخصا إلى السواحل الإيطالية.

ميليشيات حكومة الوفاق تجهز لهجوم جديد على قاعدة الوطية الجوية

الأزمات تمثل مناخا ملائما 

لتسيير رحلات الهجرة غير 

الشرعية التي تستغل 

انشغال إيطاليا بمكافحة 

كورونا لبلوغ أراضيها

تنفي القيادة العامة 

 قاطعا استهدافها 
ً
نفيا

للمقار الدبلوماسية

أحمد المسماري



 الدوحــة - اعتبرت مصادر سياســـية 
خليجيـــة دعوة وزيـــر الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، 
إلى إبـــرام اتفاقية أمنية إقليمية محاولة 
للانصراف عن جوهر الأزمة التي تعيشها 
بلاده والناتجة أساســـا عن سياســـاتها 
المهدّدة للاســـتقرار والتي تســـبّبت في 
عزلتهـــا عـــن محيطهـــا المباشـــر بفعل 
مقاطعتها من قبل الســـعودية والإمارات 

ومصر والبحرين.
سابق  خليجي  دبلوماسي  واستغرب 
تلك الدعوة كونها صادرة عن طرف مهدّد 
للأمن بفعل علاقاتـــه بتنظيمات إرهابية 
وحركات متشـــدّدة ناشطة في عدّة أنحاء 
مـــن المنطقة ومســـؤولة عـــن حالة عدم 
تصريحات  ووصـــف  فيهـــا.  الاســـتقرار 
الوزيـــر القطـــري بأنّها محاولـــة لتلميع 

الصورة وعملية تســـويق فاشلة، مؤكّدا 
أنّ أي كلام نظـــري بشـــأن الأمن لا يمكن 
أن يحـــوّل قطر إلى قوّة اقتـــراح في هذا 

المجال الحساس.
وقال الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
خلال مشـــاركته في ندوة عبـــر الإنترنت 
عن ”السياســـة الخارجية والدبلوماسية 
العالميـــة في منطقـــة الخليج وخارجها“ 
نظّمهـــا معهـــد السياســـات الخارجيـــة 
بجامعة جونز هوبكنز إنّ الشرق الأوسط 
بحاجـــة ملحة إلى اتفاقية أمنية إقليمية، 
للمنطقـــة  الأساســـي  الاســـتقرار  توفـــر 
لمواجهة الأزمـــات المختلفـــة، بما فيها 

جائحة كورونا.
وأضاف ”بـــدلا من تطبيـــق الإقصاء 
أو التضييق، لدينـــا فرصة أكبر لتحقيق 
الأمـــن علـــى المـــدى الطويل مـــن خلال 

التعاون والحوار المباشرين الخاضعين 
للمساءلة ضمن إطار أمني إقليمي“.

الخارجيـــة  وزيـــر  كلام  ويتناســـب 
القطري مع أســـلوب بلاده فـــي مواجهة 
أزمتها المســـتعصية عن الحلّ منذ قرابة 
الثلاث ســـنوات والقائم على التســـويق 
لفكـــرة تعرّضهـــا ”لظلم“ من قبـــل الدول 
المقاطعـــة لها ومحاولـــة إقناع المجتمع 
الدولي بتعرض أمنها لخطر مصدره تلك 
الدول، وهو ما لم تســـتطع إثباته بشكل 

عملي.
وقال الوزيـــر إنّ ”المجتمـــع الدولي 
علـــى إدراك بـــأن الأزمـــة مبنيـــة علـــى 
أكاذيب وجرائم ضد دولة قطر والشـــعب 
القطري“، مضيفا ”قطر لم تتعامل بالمثل 
مـــع أي إجراءات اتخذوهـــا ضدنا عندما 
حاصرونا وقاطعونـــا ومنعوا الإمدادات 

الغذائيـــة والدوائية وأغلقـــوا المجالات 
الجوية“.

وتابع ”نحـــن نؤمن بمجلس التعاون 
الخليجـــي وبوحدته ولكن بشـــرط واحد 
وهو احترام ســـيادة جميع الدول ومبدأ 

المساواة بينها“.
ووصف الشيخ محمّد بن عبدالرحمن 
الأوضاع في ليبيا بـ“المتدهورة“، مرجعا 
ذلك إلى ما سماه ”تدخلات دول أوروبية 
وعربية في الشأن الليبي“، لكنه انتقد في 
المقابـــل ردود الفعل الدولية ضد التدخّل 

التركي في ذلك البلد.
وتشـــترك قطـــر وتركيـــا فـــي دعـــم 
الميليشـــيات المسلّحة في ليبيا وتسفير 
المتشدّدين من سوريا للقتال هناك الأمر 
الـــذي عقّد الأزمة وأذكى نـــار الحرب في 

البلد.

حماية الأجور والتصدي لأي عمليات تسريح غير قانونية

 أبوظبــي - أتاحت جملة من الإجراءات 
الاجتماعيــــة  والمبــــادرات  القانونيــــة 
اتّخذتها دولة الإمــــارات العربية المتّحدة 
توفير حزام أمان لمئات الآلاف من العمّال 
جلّهم مــــن الوافدين، ضدّ تداعيات جائحة 
كورونــــا التي أحدثــــت إربــــاكا كبيرا في 
سوق العمل بالخليج الذي يعجّ بالملايين 
من العمّال المهاجرين الذين تأثّر كثيرون 
منهم بالجائحة بســــبب توقّف العديد من 
الأنشــــطة التي يمارسونها بفعل إجراءات 
الغلق الهادفة للحدّ من انتشار الفايروس.

الغارديــــان  لصحيفــــة  تقريــــر  وكان 
البريطانيــــة نشــــرته قبــــل أيام، قــــد أورد 
النمــــوذج القطــــري كأحد أســــوأ النماذج 
فــــي التعامل مع قضية العمّــــال الوافدين، 
الذيــــن قــــال التقريــــر إنّ الدولــــة القطرية 
يواجهــــون  وإنّهــــم  لمصيرهــــم  تركتهــــم 
تعسّــــف أصحاب العمل حتــــى أنّ كثيرين 
منهم أصبحوا يتســــوّلون الطعام بعد أن 
فقدوا وظائفهم وتوقّف مشغلوهم عن دفع 

رواتبهم.
وإلــــى جانــــب الاعتمــــاد علــــى العمل 
الإنســــاني والتضامني لمســــاعدة العمال 
علــــى مواجهة الظــــرف الصعــــب الناجم 
عن الجائحة، اعتمــــدت الإمارات على قوّة 
القانــــون لتحصيــــن تلــــك الفئــــة وحماية 

حقوقها.
وســــارعت الســــلطات الإماراتيــــة إلى 
التصدّي لأي عمليات تسريح غير قانونية 
وغير منظّمــــة للعمال، حيــــث دعت وزارة 
المــــوارد البشــــرية والتوطيــــن منشــــآت 
القطاع الخاص إلــــى عدم إنهاء خدمة أي 
مــــن العاملين لديها ممــــن تثبت إصابتهم 

بفايروس كورونا.
وأكدت أنها ســــتتعامل مع أي شكوى 
ترد إليها بخصوص إنهاء الخدمة بسبب 

للإجراءات  وفقــــا  بالفايــــروس  الإصابــــة 
المتبعة حيث ســــيتم إحالة الشكوى التي 
يتعذر حلها وديــــا إلى القضاء الذي تناط 
به وفقا للقانون تحديــــد ما إذا كان إنهاء 

الخدمة فصلا تعسفيا من عدمه.
وأشــــارت الــــوزارة فــــي هــــذا الصدد 
إلــــى المادة 27 من القانــــون الاتحادي رقم 
14 لســــنة 2014 بشــــأن مكافحــــة الأمراض 
الســــارية والتــــي تنص ”علــــى أنه يحظر 
وضع أي قيود أو اشــــتراطات خاصة على 
المصابيــــن بأمراض ســــارية تحول دون 
حصولهــــم على الحقوق المقــــررة لهم في 
التشــــريعات النافذة فــــي الدولة وذلك مع 
مراعــــاة حالتهــــم الصحيــــة دون الإخلال 
بالتدابيــــر اللاّزمــــة للحــــد مــــن الأمراض 

السارية والوقاية منها“.

كمــــا أكدت علــــى ضــــرورة أن تتحمل 
منشــــآت القطــــاع الخاص مســــؤولياتها 
المجتمعيــــة والقانونية حيــــال العاملين 
لديها الذين يتعرضون للإصابة بفايروس 
كورونا خصوصا وأن الدولة توفر الرعاية 
الصحية الكاملة والمجانية للمصابين من 

المواطنين والمقيمين على سواء.
الخــــاص  القطــــاع  منشــــآت  ودعــــت 
العامليــــن  حــــالات  مــــع  التعامــــل  إلــــى 
بالفايروس  للإصابــــة  يتعرضــــون  الذين 

يســــتحق  مرضيــــة  حــــالات  باعتبارهــــا 
بموجبها العاملون إجازات مرضية وفقا 
لمــــا ينص عليه القانــــون الاتحادي رقم 8 

لسنة 1980.
كمــــا دعت تلك المنشــــآت إلى الالتزام 
لديهــــا  العامليــــن  إجــــازات  بتوثيــــق 
والتعديلات التــــي تطرأ على عقود العمل 
فضــــلا عن دفع أجــــور العاملين من خلال 

نظام حماية الأجور.
وجــــددت التأكيد على وجــــوب التزام 
المنشــــآت بســــداد الأجور في مواعيدها 
وتوثيــــق تعديلات العقــــود التي تتضمن 
التخفيض في أجر العامل ســــواء بشــــكل 
مؤقــــت أو دائم بالاتفاق بين الطرفين بما 
من شــــأنه أن يضمن حقــــوق طرفي علاقة 
العمل خصوصا وأن الوزارة تعتد بقيمة 
أجور العاملين المثبتــــة في نظام حماية 
الأجور والتي تأتي انعكاسا لعقود العمل 
المبرمة بيــــن الطرفين والملاحق المرفقة 

بها.
وإلــــى جانــــب الضمانــــات القانونية 
يســــتفيد العمال الوافدون مــــن مبادرات 
التضامــــن الاجتماعي والعمل الإنســــاني 
الذي تعتبر الإمارات من كبار روّاده وأبرز 

مموليه على صعيد عالمي.
ولمســــاعدة العمــــال المقيميــــن فــــي 
الحصول على الغذاء الصحّي والمتكامل، 
أطلقــــت ”هيئة المســــاهمات المجتمعية“ 
المعروفة اختصارا بـ“معا“ مبادرة تحمل 
لتوزيــــع أكثر من  عنوان ”معا نتشــــارك“ 
ثلاثة ملايين وجبة غذائية على عشــــرات 
الآلاف من هؤلاء العمال في أماكن إقامتهم 
بـ35 مجمعا ســــكنيا عماليــــا في أبوظبي 

والعين والظفرة.
وفرضــــت جائحــــة كورونــــا أوضاعا 
اســــتثنائية صعبــــة علــــى الملاييــــن من 
العمــــال الأجانــــب الذين كانــــت الأوضاع 
الماليــــة والاقتصاديــــة الجيّــــدة لبلــــدان 
الخليــــج قــــد اجتذبتهم طيلة العشــــريات 
الماضية إلى تلك البلــــدان، لكنّ الكثيرين 
منهم باتــــوا اليوم مجبرين على المغادرة 

بسبب تداعيات الجائحة.

وقالــــت منظمة العمــــل الدولية إن من 
المتوقــــع أن يكون رحيــــل الوافدين أكبر 
مما أعقب الأزمــــة المالية في 2008 و2009 

وتراجع أسعار النفط في 2014 و2015.
وســــجّل مئات الآلاف من المهاجرين، 
وأكثرهم آســــيويون، طلبات لإعادتهم إلى 
دولهم حسبما تفيد الأرقام لدى السفارات 
والسلطات في المنطقة التي شهدت تفشي 
فايــــروس كورونا بين العمال الأجانب من 
أصحاب الدخل المنخفض الذين يعيشون 

في مساكن مكتظة.
وتتفــــاوت بشــــكل كبيــــر طــــرق دول 
الخليج فــــي معالجة ملفّ العمالة الوافدة 
والحــــدّ مــــن تداعياتــــه الاجتماعية، حيث 
برزت قطــــر باعتبارها الأكثــــر ارتباكا في 
معالجــــة هــــذا الملف بحســــب العديد من 

التقارير الإعلامية والحقوقية المتواترة.
وورد فــــي أحد التقارير أنّ الســــلطات 
القطرية حوّلت مقــــرّ إقامة عدد ضخم من 
العمّال الوافدين داخل المنطقة الصناعية 
قــــرب العاصمــــة الدوحــــة إلى ما يشــــبه 
معســــكر اعتقال كبيرا يضــــمّ مئات الآلاف 
من هؤلاء العمّال المعرّضين لشتى أنواع 
الأمــــراض، وأحدثهــــا فايــــروس كورونــــا 
الذي ســــيكون من الصعب السيطرة عليه 
في المــــكان الذي يتشــــارك المقيمون فيه 
لمقوّمات  المفتقرة  والمراحيض  المطابخ 

النظافة وشروط الصحّة والسلامة.
كمــــا أورد تقريــــر حديــــث لصحيفــــة 
الغارديــــان نمــــاذج عــــن معانــــاة هــــؤلاء 
العمّال الذين باتوا مجبرين على التسوّل 
للحصول على الغذاء، في بلد شديد الثراء 
بفعل ما يجنيه من عوائد الغاز الطبيعي.

ووصف عمّــــال وافدون إلــــى قطر في 
شــــهادات أدلوا بهــــا للصحيفة شــــعورا 
متزايدا باليأس والإحباط والخوف. وقال 
كثيرون منهم إنهم فجأة أصبحوا عاطلين 
عن العمل، ولا توجد طريقة أخرى لكســــب 
لقمة العيش. ولفت آخرون إلى عدم قدرتهم 
على العودة إلى ديارهم واضطرارهم إلى 
التماس الطعام من أصحاب العمل أو من 

المؤسسات الخيرية.

 الكويــت - طغـــت لهجـــة التحذير من 
تداعيات جائحة كورونـــا على الاقتصاد 
والدعـــوة إلـــى شـــدّ الأحزمة وترشـــيد 
النفقات على كلمة أدلى بها أمير الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح 
بمناســـبة اقتراب الأيام العشرة الأواخر 

من شهر رمضان.
ووصف الشيخ صباح الجائحة بأنّها 
امتحـــان يســـتوجب اســـتخلاص العبر 
والعظـــات، داعيـــا إلـــى ترشـــيد الإنفاق 
الحكومـــي والعمل على تنويـــع مصادر 
الدخل لتقليل الاعتماد على عوائد النفط.

وسبّب تهاوي أسعار النفط حالة من 
القلق الاســـتثنائي في الكويت كون البلد 
الذي ينتج يوميا قرابة 2.8 مليون برميل 
من البترول يعتمد على هذه الســـلعة في 
توفيـــر حوالي 90 في المئـــة من إيرادات 

موازنته.
ويتوقّـــع أن يتضاعف عجز الموازنة 
الكويتيـــة لهـــذا العـــام، خصوصـــا وأنّ 
البلـــد مجبر على الالتزام بخفض إنتاجه 
اليومي من النفـــط بنحو 640 ألف برميل 
يوميـــا تنفيـــذا لاتفاق مجموعـــة أوبك + 

الهادف إلى الحدّ من تراجع الأسعار.
وقال الشـــيخ صباح فـــي كلمته ”يمر 
علينـــا شـــهر رمضـــان المبـــارك في ظل 
تطورات انتشـــار وباء كورونا المستجد 
وتداعياته المتسارعة حيث أصبح العالم 
يواجه بسببه مشاكل قصوى مما أوجب 
تظافر جهـــود المجتمع الدولي بأســـره 
الاختصـــاص  وذوي  العلمـــاء  وتكاتـــف 
ومراكـــز البحـــوث الطبية لإيجـــاد لقاح 

ناجع لهذا الوباء“.
وأشـــار إلى أنّ الجائحة هزّت أركان 
اقتصـــاد العالم ونحن جزء منه، مشـــيرا 
إلى أنّ ”كويت الغـــد تواجه تحديا كبيرا 
وغيـــر مســـبوق يتمثل فـــي الحفاظ على 
ســـلامة ومتانـــة اقتصادنـــا الوطني من 
الهزات الخارجية الناجمة عن هذا الوباء 
لاســـيما التراجع الحاد في أسعار النفط 
وانخفـــاض قيم الأصول والاســـتثمارات 
مما ســـيؤثر ســـلبا على الملاءة المالية 

للدولة“.
وقضيـــة إصلاح الاقتصـــاد الكويتي 
مطروحة بشـــدّة في الخطاب السياســـي 
للبلد منذ ســـنوات، دون أن يتـــمّ بالفعل 
اتخـــاذ خطوات عملية فـــي اتجاه تنويع 
المصـــادر والحـــدّ مـــن الهـــدر ومحاربة 
الفساد الذي يوصف بأنّ معدّلاته مرتفعة.

وذكّر أميـــر الكويت في هـــذا الصدد 
قائلا ”دعوت في العديد من المناســـبات 
إلى تركيز جهودنا لبناء اقتصاد مستقر 
ومســـتدام أساســـه الانســـان مستغلين 
ثرواتنـــا الطبيعية التـــي حبانا الله بها. 
كمـــا وجهت إلـــى مراجعة منهـــج ونمط 
اســـتغلال  وترشـــيد  اليوميـــة  حياتنـــا 
مواردنا وتقليـــل الاعتماد على الغير في 

أعمالنا“.
ودعا ”الحكومة ومجلس الأمة في ظل 
هذه الظروف إلـــى التكاتف والعمل على 
تطوير برنامج يرشـــد الإنفاق الحكومي 
ويضع الخطط لتقليل الاعتماد على مورد 

واحد ناضب“.
وتتحمّل الدولة الكويتية أعباء كبيرة 
الاجتماعية،  التقديمات  ســـخاء  بســـبب 
وهي ظاهـــرة تعود إلى ســـنوات الوفرة 
المالية التي عرفتها البلاد بسبب ارتفاع 
أسعار النفط، وهو وضع يصعب تغييره 
اليوم بســـرعة دون أن يتسبّب في صدمة 
اجتماعية بعـــد أن اعتاد الكويتيون على 

مستوى عال من الرفاه.
وأثار مقترح تعديل على قانون العمل 
في القطـــاع الخاص، تقدّمت به الحكومة 
الكويتيـــة مؤخّرا فـــي إطـــار إجراءاتها 

كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات  لمواجهـــة 
على القطـــاع، عاصفة مـــن الاعتراضات 
الشديدة، كون التعديل المذكور يتضمّن، 
بحســـب منتقديـــه والمعترضيـــن عليه، 
مساســـا بحقوق العمّـــال ويحمّلهم عبء 

إنقاذ المؤسّسات التي يعملون بها.
تعتــــزم  الــــذي  المشــــروع  وينــــصّ 
الحكومــــة الكويتية طرحــــه على مجلس 
الأمّــــة (البرلمان) لإقــــراره، إدخال تعديل 
علــــى قانــــون العمل بإضافة مــــادّة تنصّ 
على منح أصحاب الشركات والمؤسسات 
الخاصــــة الذيــــن تتعثر أعمالهم بســــبب 
غيــــر  بالأحــــوال  المتصلــــة  الإجــــراءات 
العاديــــة الحــــقّ فــــي إحالة العمّــــال على 
إجــــازات إجباريــــة بدون أجــــر أو بأجور 

مخفّضة.
كما يتيح المشــــروع لوزارة الشؤون 
لأصحاب  الســــماح  والعمل  الاجتماعيــــة 
العمــــال  أعــــداد  تخفيــــض  الشــــركات 
بمؤسّســــاتهم، أو حتّى تســــريح العمّال 

بشكل جماعي.
وبمجــــرّد ظهــــور تفاصيــــل التعديل 
الجديــــد تشــــكّلت تلقائيــــا جبهــــة رفض 
واسعة له ضمّت نقابات عمّالية وتيارات 

سياسية ونوابا بالبرلمان.
وجــــاءت تحذيــــرات أميــــر الكويــــت 
مــــن تعقّــــد الوضــــع الاقتصادي عشــــية 
دخــــول البــــلاد في حظر شــــامل للتجوال 
أقــــرّ الجمعة ويدخل الأحــــد حيز التنفيذ 
وذلــــك توقّيــــا من حدوث منزلــــق في عدد 
الإصابــــات بوبــــاء كورونا بعد تســــجيل 
معطيات ســــلبية بشأن انتشار الفايروس 

في الكويت.

ورُصد الســــبت حدوث ازدحام شديد 
فــــي الجمعيــــات التعاونيــــة ومراكز بيع 
أسطوانات الغاز وأفرع البنوك والمسالخ 

وأسواق الخضار.
وجــــاء قــــرار حظــــر التجــــوال الذي 
سيســــتمر حتى الثلاثين من شــــهر ماي 
الجــــاري مخالفا لمــــا يجري فــــي الكثير 
من بلــــدان العالم التي بــــدأت تتجّه نحو 
التدريجية  والعــــودة  الإغــــلاق  تخفيــــف 
إلى الحيــــاة العادية، لتفــــادي المزيد من 

الخسائر الاقتصادية.
ومــــن المشــــاكل التــــي عقّــــدت مهمّة 
الكويــــت فــــي مواجهــــة وبــــاء كورونــــا 
العدد الهائــــل من العمّــــال الوافدين وقد 
علق كثيــــرون منهم هناك بعــــد أن فقدوا 
وظائفهم. وتتضاعف المشــــكلة مع وجود 
الكثير مــــن الوافدين والمقيمين في البلد 

بصورة غير قانونية.
وجاء القرار بعد تســــجيل تسارع في 
وتيرة انتشــــار فايروس كورونا. وأعلنت 
وزارة الصحة الكويتية، السبت، تسجيل 
حالتي وفاة جديدتين بالفايروس ليرتفع 

إجمالي الوفيات في البلاد إلى 49 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“ 
عن المتحدث الرســــمي لــــوزارة الصحة 
عبدالله الســــند قوله إنه تم ســــجيل 415 
إصابــــة جديــــدة بكورنــــا، ليرتفــــع بذلك 

إجمالي الإصابات إلى 7623 حالة.
ويعتبر هذا العـــدد مرتفعا بالقياس 
إلى عدد الســـكان الذي لا يتجاوز الأربعة 
ملايين نســـمة. ولفت الســـند إلى أن  95 
إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية 
المركزة منها 61 حالة مستقرة و34 حالة 

حرجة.

ــــــج تحوّل بفعل جائحة كورونا إلى  ــــــف العمال الوافدين إلى منطقة الخلي مل
ــــــك المنطقة التي تفاوتت مســــــتويات معالجتها لذلك  تحدّ رئيســــــي لبلدان تل
الملف، حيث برزت المقاربة الإماراتية في هذا المجال نظرا لتكامل الجوانب 

القانونية والاجتماعية والإنسانية فيها.

الإمارات تقيم حزام أمان قانونيا 
واجتماعيا للعمال الوافدين

أمير الكويت يطلق إنذارا 
من تداعيات كورونا 

على اقتصاد بلاده

وشائج التضامن الإنساني بين المواطن والمقيم

إطـــار إجراءاتها حرجة.الكويتيـــة مؤخرا فـــي

من المبكر إعلان النصر على الجائحة

قطر تعرض نفسها كقوة اقتراح في مجال الأمن الإقليمي

قطر أكثر بلدان الخليج 
ارتباكا في معالجة ملف 

العمال الوافدين في زمن 
كورونا بحسب تقارير 

إعلامية وحقوقية متواترة

كويت الغد تواجه 
تحديا كبيرا وغير 

مسبوق
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طرق القلق مرة أخرى باب 
المدافعين عن الحريات في تونس 

بعد محاكمة شابة بتهمة الإساءة 
إلى الإسلام والتعدي على المقدسات 
في العالم الافتراضي، وهو ما أتاح 

للإسلاميين فرصة استثمار هذه 
القضية لتحقيق مكاسب سياسية في 

وقت يضيق عليهم الخناق داخليا.
وكانت مدونة صغيرة السن اسمها 

آمنة الشرقي قد نشرت أفكارا أخذت من 
السور القرآنية قالبا لها لكن دون أن 
تستخدم عبارات من القرآن. وأشارت 
موكلة الشرقي إيناس الطرابلسي إلى 

أنها تعرضت لمحاكمة قد لا تكون عادلة 
وفقا للمعايير المعتمدة حيث استنطقها 
7 أفراد من النيابة العمومية التونسية 

دون حضور الدفاع.

ويثير تحرك القضاء بسرعة لفتح 
بحث في حق الشرقي تخوفا من تراجع 
على مستوى الحريات في تونس التي 
تُكافح من أجل تحصين ديمقراطيتها 

الناشئة ودرء الأخطار المحدقة بها. 
هذا علاوة على أن دستور الجمهورية 

الثانية الذي تم إقراره في عام 2014 
يكفل حرية الضمير والمعتقد.

وبالرغم من استماتة بعض الوجوه 
الإسلامية في توجيه سهام نقدهم 

للشرقي والمتعاطفين معها مستفيدين 
من طبيعة المجتمع التونسي المحافظ 
إلا أنه لا يمكن القول بأن ما قامت به 
المدونة ضربا للإسلام أو تعديا عليه 

لعدة اعتبارات.
وبعيدا عن أروقة العدالة وما 

يبيحه القانون التونسي الذي لا يكبل 
حرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة 

للتونسيين فإن الأدب عربيا كان أو 
عالميا زاخر بمحاكاة القرآن. ودون أن 
نعود كثيرا إلى التاريخ الذي يخبرنا 

عن أدباء حتى عالميين تأثروا بالكتاب 
المنزل واستلهموا منه قوالب ومفردات 
وغيرها لأشعارهم، يكفي أن نستحضر 

أحد أبرز أعلام الأدب العربي حديثا، 
محمود المسعدي.

فالمسعدي، الذي تقلد منصب وزير 
التربية في تونس في حقبة ما بعد 

استقلال البلاد، اجتلب في كتابه السد 
من الآيات القرآنية ما تيسر لعمله 

الأدبي بهذه الكلمات: أعوذ بصاهبّاء 
من الإنسان الرّجيم، وهي تحيلنا إلى 

التعويذة، أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم وكذلك المعوذتين في كتاب 

الإسلام.
ويضيف المسعدي في رائعته ”وقلنا 

يا آدم أخرج من ضلع العاصفة الريح 
والصاعقة الرعد وكن فيها النور والنار 
والبرق، وتحيلنا هذه الكلمات مباشرة 
إلى الآية 35 من سورة البقرة حيث قال 
تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكُلا منها رغدا حيث شئتما ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
ويمكن، أيضا، استحضار استدلال 

الرئيس الحالي قيس سعيد بأبيات 
للشاعر العراقي مظفر النواب حيث 

يقول في إحدى قصائده ”إذا الدساتير 
سُئلت بأي حبر كُتبت“ وهو ما ظهر 
سعيد يردده في أحد مقاطع الفيديو 
الذي تداوله التونسيون على نطاق 

واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحيلنا أبيات الشاعر العراقي 

مباشرة إلى الآية: وإذا الموؤودة سُئلت 
بأي ذنب قُتلت، وهي الآية الثامنة من 

سورة التكوير.
لكن يبدو أن ممثلي حركات الإسلام 
السياسي أبرز المستفيدين من الهجمة 

التي استهدفت المدونة التونسية 
وسعوا إلى تنصيب أنفسهم مجددا 

حماة للإسلام، وهو ما دفع بالعديد من 

الأطراف التونسية إلى التحرك.
وبالرغم من أن النهضة، التي 

تمثل فعليا فرع الإسلام السياسي 
في تونس، لم تصدر أي موقف إلا أن 

جهات أخرى محسوبة على الحركة لم 
تتوان في التحرك لمواجهة حاملي لواء 

الدفاع عن مدنية الدولة.
وخرج رئيس كتلة ائتلاف 

الكرامة، الذي يعد واجهة من واجهات 
الإسلاميين في البرلمان، سيف الدين 

مخلوف لانتقاد كل من تسول له نفسه 
التعاطف مع المدونة آمنة الشرقي.

وتؤكد مهاجمة مخلوف لهؤلاء 
مساعي الإسلاميين لمواصلة وأد أي 

حركات تجديدية في تونس وتنصيب 
أنفسهم حماة للإسلام بالرغم من 
الأشواط التي قطعتها البلاد من 

أجل تعزيز المكتسبات على الصعيد 
الحقوقي.

وكتب مخلوف ليلة الخميس 
السابع من مايو على حسابه بفيسبوك 

وبلهجة ساخرة ”أنت بطل قومي، 
وتمارس حرية التعبير ما دُمت 

تستهزئ بالقرآن الكريم وبالأنبياء 
أو تتطاول على الذات الإلهية“. 
ويعد مخلوف، وهو محام، 

من أبرز الوجوه التي تضمر 
العداء لمنجزات الدولة 

الوطنية.
وفي المحصلة، فإن 

آمنة الشرقي ضحية 
جديدة من ضحايا 

تفسيرات وتأويلات 
حركات الإسلام السياسي 

الخاطئة للدين.
ولأن آفة بلداننا 
النسيان فلا بد من 

استحضار ما أقدمت عليه 
تيارات الإسلام السياسي 

عندما قرر الرئيس التونسي الراحل 
الباجي قائد السبسي الدفع بمشروع 
قانون يهدف إلى إرساء مساواة تامة 

في الميراث بين الجنسين وتحصين 
حقوق الأقليات في بلاده.

عندها (2017) ثارت ثائرة 
الإسلاميين وحشدوا 

أنصارهم للقيام 
بمحاكمة علنية 
لقائد السبسي 
واللجنة التي 
كلفها بصياغة 
هذا المشروع في 

احتجاجات تم فيها 
تكفير وتخوين الرجل 

وأنصاره واللجنة 
المكلفة.

لكن ما يحز في نفوس 
التقدميين التونسيين هو 

”الخذلان“ الذي يتعرضون له 
من قبل ممثليهم على الساحة 
السياسية في سياق معارك إما 
لإعادة التموقع أو من أجل التودد 
لحركات الإسلام السياسي، خاصة 

عندما تكون أسهمها في صعود.
لعل أبرز هذه الوجوه التي أثارت 

حفيظة المدافعين عن مدنية الدولة 
والحريات العامة والفردية عصام 

الشابي، وهو أمين عام الحزب 
الجمهوري المحسوب على العائلة 

الوسطية ولكنه يتبنى أفكارا 
وبرامج يسارية.

 وخرج الشابي بتدوينة يطالب 
فيها بمحاكمة المدونة التونسية 
”لعلها تثوب إلى رشدها“، في 

خطوة أثارت الكثير من الجدل، 
وخاصة أن رصيد الرجل من 

الدفاع عن الحقوق والحريات 
يصعب حصره.

لم تعد تونس قادرة على إقناع  
أي كان بسردية الحياد في الملف 

الليبي، وهو أمر كان يمكن أن يأخذ مدى 
حقيقيا مع صعود الرئيس قيس سعيد 

إلى الرئاسة، لكن الرئيس التونسي وجد 
نفسه محاطا بسياقات محلية وإقليمية 

دفعت مباشرة إلى أن يكون في قلب 
الصراع من خلال الوقوف على مسافة 
أقرب لحكومة الوفاق الليبية المدعومة 

من تركيا ومن حركة النهضة الإسلامية 
في تونس.

بات الرئيس التونسي، ومنذ أول 
لقاءاته الخارجية، محكوما بتمتين 

العلاقة مع أنقرة والدوحة واستقبال 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثم 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والأكثر إثارة للاستغراب والتساؤل 
أن تونس باتت مطالبة بالتوضيح 

والتفسير كلما صدر عن أحد مسؤوليها، 
بمن في ذلك الرئيس سعيد، موقف ما 
بشأن القضايا الإقليمية، أو الاتصال 

بشخصيات إقليمية محسوبة على 
الحلف المقابل للحلف القطري التركي، من 
ذلك ردود الفعل على الاتصال الذي جرى 

بين الرئيس التونسي وولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد، والذي تركز حول 

كورونا ووعود إماراتية بمساعدة تونس 
على مواجهة الوباء، وقبله مع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي في سياق 
مساعي قيس سعيد لحشد دعم إقليمي 

لمبادرته بشأن ليبيا، وخاصة في مساعيه 
لإعادة التوازن لعلاقات تونس عربيّا.

وظهر الأمر أكثر جلاء في الضغوط 
التي مورست على وزير الدفاع التونسي 

عماد الحزقي، بعد تصريحات قال 

فيها إن بلاده اضطرت إلى التنسيق 
مع ميليشيات مسلحة على حدودها 

الجنوبية، وهي ضغوط من الداخل ومن 
الخارج حتى بدا وكأن الدبلوماسية 

التونسية بات موقفها من الملف الليبي 
يصاغ في الدوحة أو أنقرة، ولا يعترف به 
قبل أن يصادق عليه رئيس حركة النهضة 

راشد الغنوشي، ورئيس البرلمان في آن 
واحد، مع أن حقيبة الخارجية والدفاع 

ومتابعتهما من صلاحيات الرئيس.
ويقول مراقبون إن سعيد لم تتح 
له الفرصة لاختيار موقف واضح مما 
يجري في الملف الليبي، وأن مبادرته 

دفعت إلى التهميش بعد أن سعى 
من خلالها إلى توسيع اتصالاته إلى 
شيوخ القبائل وممثليها بمن في ذلك 

من يدعمون المشير خليفة حفتر ورئيس 
البرلمان عقيلة صالح. وعدا ذلك فالملف 

الليبي بيد حركة النهضة من 2011 وإلى 
الآن، بما في ذلك فترة الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي، حيث ظل الرهان 
التونسي مرتبطا بالجماعات المسيطرة 

على العاصمة الليبية طرابلس، وهي 
تكيف الموقف الحكومي وفق تحالفاتها 

الأيديولوجية والإقليمية.
الأَولى بالنسبة إلى تونس أن تدفع 
في اتجاه خيار الحل السياسي سواء 

من بوابة مبادرتها الخاصة، أو في 
سياق تحرك دول الجوار، أو ضمن سياق 
أشمل، تفاهمات برلين الأخيرة، وهذا ما 
يتطلب النأي بالنفس عن الدعم المباشر 

لطرف على حساب آخر، وخاصة فتح 
الباب أمام الدعم الخارجي، الذي وضع 

تونس في صورة الدولة الشريكة في 
الحرب والمنحازة إلى حكومة الوفاق 
التي تحيط نفسها بمجاميع عسكرية 

وبأجندات متناقضة بينها القبلي 
والمناطقي والإسلامي بكل أنواعه، ومن 

الصعب إرضاؤها في أي تسوية سياسية 
وتذويبها في مؤسسات الدولة.

ولن تصل تونس إلى أي نتيجة 
من تحالفها مع المجاميع المختلفة في 
طرابلس، فلن تكون قادرة على تثبيت 

حليف قوي في العاصمة الليبية يحفظ 
مصالحها على مدى بعيد، خاصة أن تلك 

المجاميع تشتغل بالوكالة لفائدة قوى 
أخرى تضخ الأموال والأسلحة، ولديها 
الأولوية في ضمان المصالح في ما لو 
نجحت الفسيفساء القبلية والمناطقية 

في فرض سيطرتها أمنيا وسياسيا على 
العاصمة الليبية.

كما أن تونس لن تقدر على تأمين 
نفسها من هجمات عشوائية تنفذها 

إحدى الميليشيات التي تريد إثبات قوتها 
العسكرية من خلال التحرش بالحدود 

التونسية واستهداف المركز الحدودي 
رأس جدير، أو توجيه رسائل تهديد 

ووعيد لها عبر أشرطة الفيديو، هذا إذا 
كان الخطر في حده الأدنى ولم يمر إلى 

تهريب الأسلحة والانتحاريين لتنفيذ 
عمليات ”تأديبية“ ضد تونس في أي 

لحظة تغير فيها خطابها أو تحالفاتها.
وسيكون الأمر أكثر تعقيدا لو أن 

القوات الآتية من الشرق تنجح في فرض 
سيطرتها على العاصمة طرابلس ومدن 

الغرب الليبي المحاذية للحدود التونسية، 
وهو أمر ممكن خاصة أن تلك القوات 

نجحت في التمركز في هذه المناطق 
لفترة طويلة قبل أن تتراجع في الأسابيع 

الأخيرة، وطالما أن المعارك كر وفر، فإن 
عودتها إلى الحدود أمر ممكن جدا، وهو 

أمر لم تحسب له تونس حسابا ليس 
لتقصير في التقديرات، ولكن لأن حكومات 

ما بعد 2011 اختارت الانحياز إلى طرف 
واحد لا يحوز ثقة المجتمع الدولي، 
ونجاحه يضر بالبلاد أكثر من نفعه.

ولهذا، فإن مصلحة تونس في 
الدفع نحو حل سياسي حقيقي يجمع 

بين الفرقاء المختلفين، بقطع النظر عن 
الموقف من حفتر، ولكن أساسا ينهي 

الميليشيات كحالة سياسية وأمنية دائمة 
في طرابلس، وبناء نظام يحوز على 

اعتراف إقليمي ودولي حتى لا يتحول 
إلى عبء عليها، اقتصاديا، خاصة أن 

تونس باتت الممول الرئيسي لطرابلس 
بالمواد الغذائية والأدوية، فضلا عن 

تحول ليبيا إلى وجهة مفضلة لتهريب 
المواد الأساسية، وهو ما أربك السوق 

التونسية.
ورغم أن الوضع لم يصبح نهائيا، 

فإن تونس تدفع الآن فاتورة تحالف 
حكومات ما بعد 2011 مع إسلاميي ليبيا 

وحكومات الواجهة في طرابلس، حيث 
باتت علاقاتها الخارجية في حالة فتور 

مع عمقها الإقليمي والعربي، وهو ما أثّر 
على استفادتها من الاستثمارات العربية، 

والخليجية على وجه الخصوص، كما 
فشلت في تطبيع ثورتها مع عمقها 

العربي ولم تستفد من إمكانيات دعم 
واعدة لإسناد انتقالها الديمقراطي ماليا 

واقتصاديا، فضلا عن حالة الارتياب 

التي باتت تحيط بهذا الانتقال لسيطرة 
الإسلاميين عليه دون تبديد المخاوف 

الإقليمية من شبكة ارتباطاتهم الخارجية.
إن الدول تقيم علاقاتها الدولية 

على ضوء مقياس أساسي هو مقياس 
المصالح، ومن مصلحة تونس ألا تكون 
مع جهة دون أخرى، وأن تدفع مع دول 

الجوار ومختلف المتدخلين نحو حل 
سياسي شامل يوازن بين مصالح الفرقاء 

الليبيين ومصالح تونس. والطريق 
السالكة هنا، هي طريق المبادرات 

الإقليمية الجامعة، والتي تتطلب ضغوطا 
على طرفي الأزمة كل حسب علاقاته.

وتونس بيدها أوراق كثيرة للضغط 
على المجاميع التي تسيطر على العاصمة 

طرابلس لتقبل بحل جامع يقوم على 
تفكيك الميليشيات التي تهدد أمنها هي 

قبل غيرها، ونتذكر كيف تسلل العشرات 
من المسلحين في مارس 2016 إلى مدينة 

بنقردان وحاولوا السيطرة عليها، وكانوا 
قادمين من ليبيا، وقد أمنت تحركهم 

وأسلحتهم مجموعات موجودة في ليبيا، 
وهو ما يعني أن فوضى السلاح في 

الجارة الجنوبية سترتد على تونس قبل 
غيرها.

وليس هناك من خيار سوى أن تقدم 
تونس مصالح الدولة على مصالح 

الأحزاب والمجموعات السياسية العابرة 
للحدود، فحركة النهضة كجماعة ذات 
خلفية إخوانية من مصلحتها سيطرة 

الإسلاميين بعناوينهم المختلفة على 
طرابلس، وهي لذلك تنشط بحماس 

لاستقبال شخصيات وتنظيم لقاءات 
في تونس لإنجاح هذا الخيار، لكن 

الرئيس قيس سعيد، الذي هو الضامن 
لمصالح البلاد يحتاج إلى أن يخرج 

من الحياد الموجه لخدمة الإسلاميين 
إلى موقف حازم يصوب غياب التوازن 
في مواقف الدبلوماسية التونسية في 
الملف الليبي، وهي خطوة قد تمنع عن 

تونس أخطارا مستقبلية كثيرة، أما 
الاستمرار على الوضع الحالي فقد يقود 
إلى توترات أمنية وخسارات اقتصادية 
في بلد يمثل عمقا حيويا للبلاد تجاريا 
واقتصاديا، وخاصة في استقطاب اليد 

العاملة.
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كلّ ما يمكن استخلاصه من الصراع 
ذي الطابع العائلي الذي مسرحه 

سوريا هذه الأيّام، أن النظام لم يعد لديه 
مكان يصدّر إليه أزماته. بات النظام 

يعاني من ارتداد أزماته عليه في ضوء 
بروز الصراع الضيّق، بكلّ المقاييس 

والأبعاد، القائم حاليا بين بشّار الأسد 
وزوجته أسماء وشقيقه ماهر من جهة 

وآل مخلوف ممثلين برامي محمّد 
مخلوف من جهة أخرى.

ما تعيشه سوريا حاليا هو صراع 
بين عائلتين في عائلة واحدة لم يعد 
فيها مكان لآل مخلوف الذين شكلوا 

طوال سنوات الذراع المالية للسلطة 
التي تشكّلت في 16 تشرين الثاني – 
نوفمبر من العام 1970 عندما احتكر 
حافظ الأسد الحكم وصار في شباط 

– فبراير 1971 أولّ علوي يتولّى الرئاسة 
في الجمهورية العربية السورية.

متى عرضنا لتاريخ سوريا المستقلّة 
منذ العام 1946، يظهر علنا كيف أن 
صراعا على بلد ودوره في المنطقة، 

تحوّل إلى صراع ذي طابع مالي وتجاري 
ببعد عائلي محوره شركات تجارية.
من خلال الشريطين اللذين ظهر 
فيهما رامي مخلوف أخيرا وتحدّث 

فيهما عن دوره في دعم النظام والظلم 
الذي تتعرّض له شركة ”سيريتل“، 

التي يمتلك أكثرية أسهمها، يرتسم 
إطار لنهاية مأساوية لبلد كان مرشّحا 

لأن يكون أحد أكثر البلدان ازدهارا 
في الشرق الأوسط، فإذا به في السنة 
2020 تحت خمسة احتلالات (إيراني، 

روسي، تركي، إسرائيلي، أميركي). 
هناك الاحتلالان التركي والإسرائيلي 

المرشحان لأن يكونا دائمين، فيما كل 
الأسئلة مطروحة في شأن مستقبل إيران 
وحليفها الصيني، الذي ليس لديه وجود 

بعد في الأرض السورية، ومتى تبدأ 
مرحلة انتقالية استنادا إلى القرار 2254 
الصادر عن مجلس الأمن تنفيذا لتفاهم 
أميركي – روسي بدأت ملامحه تتبلور 

قبل فترة ليست بالقصيرة.
انتهى تاريخ سوريا، المستقلة 

منذ 74عاما، بصراع عائلي ضيّق هدفه 
تجميع كلّ السلطات وكلّ الثروات بيد آل 
الأسد، خصوصا أن النجل الأكبر لبشّار 

الأسد (حافظ) كبر وهو في طريقه إلى 
تولي موقع ما في تركيبة السلطة.
ليست الرغبة في جعل النظام 
الجمهوري في سوريا ملكا لعائلة 
جديدة. سبق للعراق أن مرّ بهذه 

التجربة. فعندما كبر عديّ صدام حسين 
وشقيقه قصيّ، بدأ التفكير في كيفية 

تهميش الإخوة غير الأشقاء لصدّام، أي 
سبعاوي وبرزان ووطبان، عن مواقع 

في السلطة. حصل ذلك عن طريق إيجاد 
توازن مختلف داخل عائلة صدّام حسين 

المجيد لغير مصلحة إخوته من أمّه. 
هذا ما يفسّر الزواج الذي تمّ بين حسين 

كامل المجيد وشقيقه من بنتي صدّام.. 
وإبعاد برزان عن موقع مدير المخابرات. 

يعتقد برزان شخصيا أنّ زوجة صدّام 

ساجدة لعبت دورا أساسيا في الدفع إلى 
زواج البنتين من حسين كامل وشقيقه. 
معروف تماما ما حصل بعد ذلك عندما 
انقلب حسين كامل على صدّام في 1995 

وصولا إلى الانهيار النهائي للنظام 
نتيجة الاجتياح الأميركي في 2003.

في سوريا، ترافق صعود باسل 
الأسد، الذي كان مفترضا أن يخلف والده 

لو لم يقتل في حادث سير مطلع العام 
1994، إلى الواجهة مع إبعاد عمّه رفعت 

الأسد في 1984. يترافق الآن صعود 
حافظ بشّار الأسد مع إبعاد رامي محمّد 
مخلوف وذلك في ظل بروز نجم أسماء 
الأخرس الأسد التي تعتقد أن شيئا لم 
يحدث في سوريا وأن من الطبيعي أن 

يخلف ابنها البكر والده في يوم من 
الأيّام.

في ستينات القرن الماضي، وضع 
الصحافي البريطاني باتريك سيل كتابا 

بعنوان ”الصراع على سوريا“. وفي 
النصف الثاني من السبعينات، 

صدر كتاب الديبلوماسي 
الهولندي نيكولاس فان دام 

بعنوان ”الصراع على 
السلطة في سوريا“. 

يشرح هذا الكتاب 
بالتفاصيل التحولات 

التي شهدها 

الجيش السوري من استبعاد للضباط 
السنّة أبناء المدن الكبرى.. إلى إنهاء 
دور الضباط الدروز والإسماعيليين، 

وصولا إلى السيطرة العلوية على 
الجيش بطريقة ممنهجة.

في عهد حافظ الأسد الذي استمر 
ثلاثين عاما، كان هناك دور كبير لسوريا 

على الصعيد الإقليمي، خصوصا بعد 
دخولها إلى لبنان وسعيها إلى الإمساك 
بالورقة الفلسطينية والحلف مع إيران 

الذي ظهر بوضوح من خلال وقوفها 
ضد العراق في حرب السنوات الثماني. 

ترافق ذلك مع نوع من المحافظة على 
المظاهر وذلك عبر وضع سنّة من الريف، 

مثل مصطفى طلاس وعبدالحليم خدّام 
وحكمت الشهابي وغيرهم، في الواجهة. 
أمّا السلطة الحقيقية والفعلية فكانت في 
يد الضباط العلويين من رؤساء الأجهزة 

مع هيمنة غير ظاهرة لمحمّد مخلوف 
(والد رامي وشقيق زوجة حافظ الأسد) 

على الجانب الاقتصادي. كان الدور 
الأساسي لمحمّد مخلوف يتمثّل في 

استرضاء العلويين بما يملكه من وسائل 
إقناع، يأتي المال في طليعتها.

كانت خلافة بشّار الأسد، بدل باسل 
الأسد، لوالده بداية تحوّل على صعيد 
انتقال الحكم من الطائفة إلى العائلة 

الواحدة في ظلّ توسّع للدور الإيراني. 
وصف أحد الزعماء العرب سوريا في 

عهد بشّار الأسد وفي ظلّ والدته أنيسة 
وخاله محمّد (أبو رامي) بأنّها تحولت 

إلى ما يشبه شركة مساهمة عائلية 
يديرها مجلس إدارة. ما نشهده الآن 
هو انفراط الشركة في ظل غياب الأم 

(أنيسة) ومرض الخال (محمد مخلوف) 
والتخلّص قبل ذلك، في 2012، من 

آصف شوكت الذي كان دخيلا 
على العائلة على الرغم من زواجه 
من بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى 

لبشّار.
بغض النظر عمّا إذا كان تحالف 

بشّار – أسماء - ماهر سيتمكن من 
التخلّص من رامي وانتزاع 

شركاته منه، يظلّ ما يجري 
في دمشق أقرب إلى مهزلة. 

الحدث الكبير صار خارج 
البيت الرئاسي في دمشق 

في وقت ليس معروفا 
مدى الدعم الروسي لآل 

مخلوف من جهة وما 
الذي ستفعله إيران من 

جهة أخرى. يحصل ذلك 
كلّه في وقت صار الوجود 
التركي في شمال سوريا 
أقرب إلى الوجود التركي 
في شمال قبرص، القائم منذ 

العام 1974.
لم تعد سوريا لاعبا إقليميا 
بمقدار ما أن المطروح العودة 

إلى عنواني كتابي باتريك سيل 
ونيكولاس فان دام، أي إلى 

”الصراع على سوريا“ و“الصراع 
على السلطة في سوريا“. العنوان 
الأوّل يضع الأزمة السورية الدائمة 
في إطارها الإقليمي.. والثاني يضع 
أزمة سوريا في الإطار الداخلي، أي 
في إطار طائفي ومذهبي صار الآن 

عائليا في المفهوم الضيّق، بل الأضيق، 
للكلمة. هذا ما تحدّث عنه كتاب ثالث 
لسام داغر صدر العام الماضي تحت 
عنوان ”الأسد أو نحرق البلد“. هذا 
الكتاب يعرض على نحو مستفيض 

مقدّمات المرحلة الراهنة حيث لم يعد 
مكان سوى لعائلة واحدة بدل عائلتين 
في عائلة واحدة في ظروف تدعو إلى 

الاعتقاد أن توريث حافظ الصغير لوالده 
أقرب إلى توريث صدّام لأحد ابنيه عديّ 

أو قصيّ!

سوريا من خلال ثلاثة كتب

واضح وبشكل جلي أن توليد 
الوزارة العراقية، هذه المرة، لم 

يكن على يد قابلة قادمة من طهران. كما 
أنه لم يكن طبخة أميركية أيضا بلحمٍ 
وعظم وشحم أميركي خالص، بل هو 

حاجة قاهرة أجبرت الطرف الأميركي، 
وهو المحاصر بكورونا وجو بايدن، 

والإيراني، وهو المحشور بين كورونا 
وعقوبات ترامب، إلى استراحة قصيرة 

لالتقاط الأنفاس ومراجعة الحسابات.
والناظر إلى حجم الاعتراضات 

الساخنة المجلجلة التي سبقت 
التصويت على وزارة مصطفى الكاظمي 

من أقوى الأطراف الشيعية المملوكة 
بالكامل للحرس الثوري الإيراني، 

وإلى الاشتراطات المشددة المرفوقة 
بتهديدات نارية كالها للمرشح الكاظمي 
الحزبان الكرديان إن لم يرضخ ويوافق 
على شروطهما، وإلى صحوة البطولة 
المباغتة التي ظهرت لدى التجمعات 
السنية ودفعتها إلى إعلان مخالفتها 
لأحزاب البيت الشيعي، واستعدادها 

لمنح الكاظمي ثقتها، وهي الطرف 
الأضعف في منظومة الحكم في المنطقة 

الخضراء، لابد أن يصل إلى قناعة بأن 
ما حدث يوم الأربعاء 6 مايو 2020 كان 
صفقة تنازل متبادل بين إيران وأميركا 

دفعت بالأطراف الرافضة أو المترددة 
إلى قبول التصويت لصالح الكاظمي، 

والتخلي عن شروطها السابقة بين ليلة 
وضحاها.

ففور انتهاء التصويت سارع وزير 
خارجية إيران جواد ظريف إلى نشر 
تغريدة على صفحته في موقع تويتر 
قال فيها: ”إن إيران تقف على الدوام 
إلى جانب الشعب العراقي وانتخاب 

حكومته“.
ثم تغريدة أخرى من السفير 

الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، 
على تويتر: ”مبروك للسيد مصطفى 
الكاظمي ووزرائه، ومبروك للبرلمان 
العراقي للتصويت على منحه الثقة 

لأغلبية الحکومة“.
أما على الجانب الأميركي فقد سارع 
وزير الخارجية مايك بومبيو إلى تهنئة 
الكاظمي وإبلاغه بأن الولايات المتحدة 
ستعطي العراق استثناءً لمدة 120 يوما 

لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران، 
وذلك لمساعدة الحكومة الجديدة على 

النجاح.
ثم أصدرت السفارة الأميركية في 
بغداد بيانا عاجلا قال فيه المتحدث 
الرسمي باسم السفارة ”نُقدم دعمنا 

لرئيس الوزراء الكاظمي والشعب 
العراقي لمكافحة جائحة (كوفيد – 19) 

وتحقيق نصرٍ شاملٍ على داعش 
وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق 

الاستقرار للنازحين والمناطق 
المحررة“.

وختمه بالقول ”أتمنى للحكومة 
التوفيق في خدمة الشعب العراقي 

المحترم، وأتمنى السعادة للشعبين 
الإيراني والعراقي“.

أما صحيفة نيويورك تايمز 
الأميركية المعروف عنها أنها لا تنطق 

عن الهوى، فقد وصفت الكاظمي 
بأنه ”رجل علماني وليبرالي ويتمتع 

بعلاقات قوية مع أميركا وإيران“.
ولخصت رأيها بالقول إن ”الكاظمي 

الذي كانت مشاركته السياسية أكثرَ 
علمانية وانفتاحاً على المتظاهرين 

الذين تبنى كثيرون منهم مواقف 
معاديةً لإيران يُعتقد بأنه على استعداد 
لحمايتهم من الميليشيات المدعومة من 

إيران التي هاجمتهم وقتلتهم“.
وواضحٌ من هذه الإشارة، بالذات، 
أن الإدارة الأميركية تُراهن على عودة 

المتظاهرين إلى ساحات الاعتصام 
وحشر الكاظمي في الزاوية الضيقة 

وإجباره على الاصطفاف إما إلى 
الشعب العراقي المظلوم المنتفض وإما 

إلى ظُلامه وكلاء الولي الفقيه، وهو 
أمرٌ، لو حصل، سوف يشكل، من وجهة 

النظر الأميركية، مأزقا جديدا لإيران في 
العراق قد تتبعه مآزق أخرى لاحقة.

ومؤكد أن الجميع، إيرانيين 
وأميركيين وعراقيين، يعرفون أن 

الكاظمي مدين للمتظاهرين برئاسة 
الحكومة. وقد يصبحون، وليس غيرهم، 

العامل الأقوى والوحيد الذي يصنع 
فشله ثم رحيله، أو انضمامه إلى قائمة 

الحكام المحترمين حتى لو صوّت 
برلمان المحاصصة على طرده من 

الوظيفة.
فهناك أمور معينة عاجلة لا يمكن 

تأجيل البت فيها ولا تعويمُها أو خداع 
الجماهير بتبريرات مرفوضة مقدما، 
وهي، الانتخابات المبكرة، ومحاكمة 

قتلة المتظاهرين وعادل عبدالمهدي في 
طليعتهم، والإطاحة بكبار الفاسدين 
المعروفين جيدا من قبله باعتباره 
رئيس جهاز المخابرات، ثم ضبط 

سلاح الحشد الشعبي إن لم نقل 
سحبه منه وتسليمه للدولة، وتحرير 
القضاء العراقي من سطوة الأحزاب 
والميليشيات، والإسراع في تخفيف 
أعباء كورونا الصحية والاقتصادية 

والأمنية عن كاهل المواطن الفقير، دون 
تأخير.

ومؤكد أن العراقيين لن يقبلوا، 
بعد اليوم، إلا قراراتٍ وإنجازات عملية 
ملموسة جادة وشاملة وشجاعة تحقق 
مطالبهم المشروعة الملحة، وتؤمن لهم 
الحرية والعيش الكريم والأمن والأمان.
ولو افترضنا أن الكاظمي ووزراءه 
سيحاولون أن يكونوا عند حسن ظن 

شعبهم بهم فإن من الصعب عليهم 
تحقيق الإصلاحات المنشودة من 
خلال التعاون مع برلمان يُسيّره 

أصحابُ السلاح والمتهمون بالفساد 
والمعتمدون كليا على تدخل القوى 

والحكومات وأجهزة المخابرات 
الأجنبية.

والتجارب المريرة التي مر بها 
الشعب العراقي على طول سنوات حكم 

المحاصصة والفساد والغش والاحتيال 
علّمته كيف يرفض تمييع مطالبه، أو 
تخديرَه بقراراتٍ وإجراءاتٍ سطحية 

لا تشفي الغليل. ومن هنا سوف تبدأ 
المشكلة، ومن هنا أيضا سوف يتحقق 

لأميركا المراد.

حكومة استراحة أميركية 
إيرانية في العراق

النظام بات يعاني من ارتداد 
أزماته عليه في ضوء بروز الصراع 

ار 
ّ
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جهة أخرى

ما حدث يوم الأربعاء 6 مايو 
كان صفقة تنازل متبادل بين 

إيران وأميركا دفعت بالأطراف 
الرافضة أو المترددة إلى قبول 
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 جـــرى تـــداول معلومات خـــلال الأيام 
الماضية حول عزم الحكومة الســـودانية 
تســـليم مصر خمســـة من عناصر حركة 
”سواعد مصر“ المســـلحة التابعة لتنظيم 

الإخوان المســـلمين والمطلوبة جنائيا في 
القاهرة، وعزز الكشـــف عن هـــذه الرغبة 
توقعـــات ذهبت إلـــى إمكانيـــة تصحيح 
العلاقات بـــين البلدين، وتصويب العديد 
من مســـاراتها السياســـية التي بدت أقل 

من طموحات القيادتين.
جاءت التكهنات عقـــب أيام قليلة من 
وصول أربع طائـــرات مصرية إلى مطار 
الخرطوم محملة بمعدات طبية لمســـاعدة 
الســـودان في مكافحة فايـــروس كورونا، 
وهو ما وجد أصداء جيدة على المستويين 
الشـــعبي والرســـمي، وقلـــل مـــن حـــدة 
الاحتقانـــات المكتومة التـــي تلعب عليها 
بعض الجهات الرافضة لتطبيع العلاقات 
بين القاهرة والخرطوم، واستثمارها في 
اســـتمرار توتير الأوضاع، وقد تختلقها 

أحيانا كلما تواصلت بوادر الهدوء.

تحتفـــظ العلاقات بدرجـــة من الحذر 
في التعامـــل مع القضايا المشـــتركة، فلا 
هي تميل نحو الدفء تماما ولا هي تدخل 
في فتـــور يقود إلى خصـــام، ويظل الود 
موجودا دون أن يصل إلى الوفاق، عكس 
الأمنيـــات التـــي صاحبت ثورة الشـــعب 
السوداني على نظام الرئيس عمر البشير 
خلال العام الماضي، وحملت نسمات لطي 
صفحـــة قاتمة وفتح أخـــرى جديدة على 
قاعدة عداء النظام الســـوداني الانتقالي 

للتيار الإسلامي.
جـــاءت التطـــورات اللاحقـــة بمـــا لا 
والخرطـــوم.  القاهـــرة  ســـفن  تشـــتهي 
فالأخيرة لـــم تظهر تعاونا كافيا في ملف 
مكافحـــة الإرهاب الذي يؤرق الأولى، ولم 
تتجاوب مـــع قوائم العناصـــر الإرهابية 
التي قُدمت لها لتســـليمها، وبدا التعاون 
في هـــذا الفضـــاء بطيئا، كأنها تخشـــى 
تبعـــات تحرك حاســـم مـــن هـــذا النوع، 
واقتصرت أعمال لجنة إزالة التمكين على 

الشـــق الداخلي، من ملاحقة للفاســـدين 
والمجرمـــين ممـــن ينتمـــون إلـــى النظام 

السابق ومصادرة لأموالهم.
أصبحت مطـــاردة القيادات والكوادر 
الإســـلامية المتطرفـــة بعيـــدة عـــن مهام 
اللجنة والأضواء المســـلطة عليها، وحتى 
الجهات الأمنية المســـؤولة عنهم لم تقدم 
أدلـــة كافية تثبـــت تبني مقاربـــات جادة 
في هـــذا الملف، وهي التـــي ألقت القبض 
على نحو ســـبعين من العناصر المصرية 
المتطرفة المقيمة في الســـودان، ولم تعمل 

على تسليمهم للقاهرة حتى الآن.
عندما وقعت محاولة اغتيال فاشـــلة 
اســـتهدفت رئيـــس الحكومـــة الانتقالية 
عبداللـــه حمـــدوك فـــي فبرايـــر الماضي، 
أشـــارت أصابع الاتهام إلى فلول النظام 
الســـابق، لكن التحقيقات لم تكشـــف عن 
اعتقالات واسعة لهذا الغرض في صفوف 

الحركة الإسلامية وروافدها الحركية.

تنسيق محدود

أخفقـــت أجواء التفاؤل التي ســـادت 
بعد زيارة رئيس الاســـتخبارات المصرية 
اللـــواء عمر ســـليمان للخرطـــوم، وتمت 
في اليوم نفســـه الذي حدثت فيه محاولة 
الاغتيـــال، في تأكيد التعـــاون الأمني في 
مســـألة العناصر الإرهابيـــة المطلوبة من 
القاهـــرة، وتوقف التنســـيق تقريبا عند 

الحدود الدبلوماسية.
بمعنـــى آخـــر تقاعس الســـودان عن 
تسليم أســـماء كثيرة، مستندا إلى حجج 
مختلفـــة، ربمـــا تكـــون الإدارة المصريـــة 
الصعبـــة  الظـــروف  لطبيعـــة  متفهمـــة 
والمشـــكلات والتحديـــات التـــي تمر بها 
الســـلطة الانتقاليـــة في الخرطـــوم، غير 
أنهـــا تنظر إلى عمليـــة التعاون في ملف 
المتطرفين عموما كدليل دامغ على الرغبة 
الحقيقية في دفع العلاقات المشتركة إلى 

الأمام.
ســـودانية  إســـلاموية  قـــوى  تـــدرك 
خطـــورة التعاون بين البلديـــن، وتصمم 
على نشـــر العراقيـــل والأباطيل، ووضع 
العلاقـــات علـــى فوهـــة بـــركان، وكلمـــا 
استشـــعرت تحســـنا في زاوية، سياسية 
أو أمنيـــة أو اقتصادية أو فنية، حشـــدت 
أدوات تفشـــيل التحسن، وافتعلت معارك 
جانبية، وتؤلب قطاعا من المواطنين على 
الســـلطة الانتقالية في الخرطوم، وتمنح 
الجسم العســـكري فيها اهتماما خاصا، 
لأنها تخشى أن يؤدي تعاونه مع القاهرة 
إلـــى تغيير حاســـم فـــي منظومـــة القيم 
العدائيـــة التـــي عمل نظام البشـــير على 
تكريســـها ضد مصـــر، ولا تزال ملامحها 

حاضرة حاليا.

دعـــك مـــن المعزوفـــة التاريخية التي 
ترددها دوائر عدة بخصوص الاستعلاء 
”الاســـتعمار“  حتـــى  أو  والاســـتغلال، 
البريطانـــي للســـودان، فمن  المصـــري – 
الســـهولة دحضها من خـــلال الرد عليها 
بوجـــود الملايـــين مـــن المواطنـــين الذين 
يقيمـــون في مصر منذ ســـنوات بصورة 
طبيعيـــة، وانظر إلى الحالة السياســـية 
والإعلامية الخشنة الراهنة، فرغم رحيل 
نظام البشـــير لـــم ترحل معه الرواســـب 
التـــي ترســـخت نحو مصـــر، وهناك من 

يطربون لإشعال الحرائق السياسية.
كأن هنـــاك فريقـــا ســـودانيا يتفرغ 
لزيادة السخونة وعدم مبارحة الخلافات 
لمكانها، والحض على اســـتمرار مكونات 
التوتر حية فـــي القضايا المزمنة ورفض 
تخطيها، ويقـــود الحرص على تفجيرها 
مـــن وقت إلى آخر لتعكير المياه الصافية 
التي تســـتعد للجريان في نهر العلاقات 
بـــين البلدين، اســـتنادا علـــى حزمة من 

المصالح العليا.

تفجير قضايا شائكة

فشلت القاهرة في استمالة السودان 
إلى صفها في ملف سد النهضة الإثيوبي، 
وحافظت الخرطوم علـــى موقفها الداعم 
لأديـــس أبابـــا، وهـــو ذاتـــه الذي ســـاد 
طوال فترة حكم البشـــير. وكلما أوشـــك 
علـــى التغيـــر أو مالت الحكومـــة لتبني 
آخر محايد، اشـــتعلت مواقـــع التواصل 
المؤيدة  الإعـــلام  ووســـائل  الاجتماعـــي 
للحركة الإســـلامية فـــي التحريض على 
مصر، وإعادة الإسطوانة المشروخة إزاء 
التذكير بالنزاع القائم حول مثلث حلايب 
وشلاتين والغطرسة المصرية، والقضايا 
الاجتماعيـــة التي يفضـــي تفجيرها إلى 

ردع أي خطوات إيجابية.
مـــن  النهضـــة  ســـد  ملـــف  يبـــدو 
الموضوعـــات الشـــائكة التي يســـتغلها 
البعـــض للتنغيـــص علـــى النظامين في 
مصر والســـودان، حيـــث تُتهـــم الأولى 
بأنها تسعى للهيمنة على المياه، وترفض 
المشـــروعات التنموية لدول المنطقة، ولم 
يتقـــدم حمـــدوك خطـــوة لتأكيـــد جديته 
في القيـــام بوســـاطة أعلنهـــا قبل نحو 
شـــهرين بين القاهـــرة والخرطـــوم، ولم 
ينفذ وعده بزيارة العاصمتين، أو يطرح 
مبـــادرة قابلة للحيـــاة، وكل ما خرج منه 
تصريحات لتطييب الخواطر السياسية.

الانتقاليـــة  الســـلطة  تجاهلـــت 
التحذيـــرات التـــي أطلقها خبـــراء مياه 
حول وجود مخاطر يحملها سد النهضة 
وتجـــاوزت  الســـودان،  إلـــى  بالنســـبة 
النـــداءات التي طالبتهـــا بإعادة التفكير 
في موقفها الداعم لإثيوبيا، ليس حبا في 
أو مجاملـــة لمصر، بـــل دفاعا عن مصالح 
الشعب السوداني المعرضة لخسائر جمة 
حال اكتمال بناء الســـد مـــن غير توفير 

الضمانات الفنية اللازمة.
ظهـــرت معالـــم اســـتجابة الحكومة 
للمخـــاوف التـــي يثيرهـــا البعض حول 
ووصمهـــا  القاهـــرة  نحـــو  انجرارهـــا 
بالتبعية، فـــي عجزها عن صياغة موقف 
يضعها في خندق واحد معها، وتســـبب 

الخضوع للابتزاز في استمرار الصعود 
والهبوط وعدم الاستقرار على أي منهما، 
حيـــث تخشـــى الخرطـــوم مـــن توطيـــد 
التعـــاون والذهـــاب إلى مـــدى بعيد فيه 
وما يحمله مـــن اتهامات بتقديم تنازلات 
أو التفريـــط فـــي حقوق ســـودانية، وما 
إلـــى ذلك من منظومة مكررة في مثل هذه 

الحالات.

تحريض الإسلاميين 

قــــد تكون جهات متباينة في الســــلطة 
الانتقالية، بشقيها العسكري والمدني، على 
يقــــين من أن التعاون مع القاهرة في ملفي 
مكافحــــة الإرهاب وســــد النهضة مفيد من 
النواحي الإستراتيجية، لكنها لا تستطيع 
التحــــرك بمــــا يتــــواءم مــــع هــــذا التقدير 
الحيوي، وتفضل أن تبقى الأوضاع ساكنة 

إلــــى أقصى مدى لتتجنــــب اتهامات تصل 
إلى مستوى دمغها بـ“العمالة والتواطؤ“ 
وكي يتسنى الانتهاء من المرحلة الانتقالية 

دون تكبد خسائر كبيرة.
تشــــد بعض القوى السياسية السلطة 
الانتقالية بقــــوة إلى أســــفل، وترفض أن 
تمنحها فرصة لتوثيق العلاقات مع مصر 
في المســــتقبل، كما تعمــــل جهات خارجية 
على رفع درجــــة التخريب عبر الدعم الذي 
تقدمه الأحزاب الإســــلامية، وعــــدم الكف 
عــــن تحريــــض المواطنين تجــــاه أي بادرة 

إيجابية تتخذها الخرطوم نحو القاهرة.
عــــلاوة على ترديد نغمة ســــادت عقب 
الإطاحة بنظام البشــــير، وتنادي بتثبيت 
أركان الســــودان نحو الدائــــرة الأفريقية، 
ومــــع كل مــــا يحملــــه هــــذا الطريــــق من 
مغالطات سياســــية وأمنيــــة، لكنه يجري 
توظيفه بتعظيم الفوائد التي يحملها هذا 

الاتجاه في مسألة قطع الصلة مع مصر أو 
علــــى الأقل فرملة أي اندفاع لتعزيز عروبة 

السودان.
قــــادت هــــذه التجاذبات إلــــى احتفاظ 
الخرطوم بمراوحة تقبل التأخر وترتضي 
به مع كل ما يحملــــه من أضرار، ولا تقبل 
التقــــدم مع كل مــــا يمكن أن يأتــــي به من 
مكاســــب. وهي صيغة لم تعد خافية على 
كثيرين، ويتم اســــتخدام مفرداتها في كل 
مرة تلوح فيها نيــــة لتطوير العلاقات مع 

القاهرة.
لذلك ســــوف تظل هــــذه المعادلة كابحا 
سياســــيا قويا لتصفية القضايا الخلافية 
بين الجانبــــين، وتحافظ على حد أدنى من 
التماســــك في حالتي الصعــــود والهبوط، 
لأن التخلــــي عنهما يمكــــن أن ينقلب وبالا 
على الجميع، حيث يمتلك كل طرف أدوات 

تمكنه من التأثير على حسابات الآخر.

 هافانا – يرى الكاتب الكوبي ليوناردو 
بادورا أن الإنسان غلب كل الكائنات على 
كوكب الأرض إلا أنه يجد نفسه محاصرا 
”من حشــــرة مجهرية“، مؤكــــدا أن العبرة 
المســــتخلصة مــــن ذلك هــــي ”أننــــا نحن 

كورونا العالم“.
ويقول ملك الروايات البوليســــية في 
كوبــــا ”أجل كنا ســــعداء ولم نكــــن ندرك 
ذلــــك“، مضيفا ”ثمة جملة أخرى تعجبني 
أكثر وهــــي: كنا بحال أفضــــل عندما كنا 

نظن أننا في حالة أسوأ“.
ويذكر بــــادورا (64 عامــــا)، أحد أكثر 
الكتاب المعاصرين انتشــــارا فــــي أميركا 
اللاتينية، أننا ”نعيــــش فعلا الآن مرحلة 
لا تصــــدق فــــي تاريخ جيلنــــا وأعني هنا 
الأشــــخاص الذين يعيشــــون هذه اللحظة 
ويتشــــاركون هــــذه اللحظــــة مــــن حيــــاة 

العالم“.
فــــي حديقة منزله، وعلى بعد مســــافة 
معقولــــة، يــــرد الكاتب على أســــئلة وكالة 
فرانس بــــرس، وهو محجور في حي مانتيا 
العزيز على قلبه في ضاحية هافانا حيث 
يشــــتمّ في شــــارعه رائحة الخبز الطازج 
المتصاعدة من فــــرن مجاور لا يضطر إلى 

الوقوف في طابور أمامه.

ففــــي الجزيــــرة الخاضعــــة لحصــــار 
اقتصــــادي أميركي منذ عام 1962، تشــــكل 
الطوابير جــــزءا من المشــــهد اليومي وقد 
طالــــت أكثر بالتزامن مع تفاقم النقص في 

خضم أزمة كوفيد – 19.

ويقول الكاتب صاحب مؤلَّف ”الرجل 
المســـتوحى  الـــذي كان يحـــب الـــكلاب“ 
مـــن اغتيال ليون تروتســـكي، ”المشـــكلة 
الرئيسية التي واجهناها في كوبا خلال 
فترة الحجر هي مشـــكلة مستمرة منذ 60 

عاما وقد برزت أكثر راهنا، وهي مشـــكلة 
المواد الغذائية“.

إلا أن بــــادورا يشــــيد بإحــــدى نقــــاط 
القوة الرئيســــية في بلاده، وهي إرســــال 
أطباء إلى حوالي عشــــرين بلدا في العالم 
للمشــــاركة في محاربــــة كوفيد – 19 مع أن 

الولايات المتحدة تندد بظروف عملهم.
” الأطباء الكوبيين الذين انتقلوا للعمل 
خارج كوبا يستحقون كل احترامي ويجب 

عدم المساس بهم“.
ويرى الكاتب أن الإنســــان الذي يعتبر 
نفسه أقوى من كل عوامل الطبيعة عاد من 

خلال هذه الأزمة إلى خوفه من الموت.
ويضيف ”انتصر الكائن البشري على 
الجبهة البيولوجيــــة التاريخية الطبيعية 
فــــي العالم. لكــــن ظهرت حشــــرة صغيرة 
مجهرية قادرة على هزْمِنا. ومن شــــأن ذلك 

أن يلقننا بعض التواضع“.
ويذهب بادورا إلى ما هو أبعد من ذلك 
ليقول إنه يرى في ذلك انتقاما من الطبيعة 
فــــي عالم يشــــهد قطــــع أشــــجار الغابات 

والاحترار المناخي والتلوث.
ويؤكد ”نحن كورونا العالم. وفايروس 
كورونــــا المســــتجد يجعلنا ندفــــع ثمن ما 

ارتكبناه في حق العالم“.

وأمام هذا الوضع الطارئ ”قدمنا كل 
حرياتنا للحكومات من أجل الخير العام 
وهذا ضروري ولا بديل آخر، لكنه خطر“.

واســـتغل ليونـــاردو بـــادورا فرصة 
وجوده في الحجر لإنجاز روايته الأخيرة 
التـــي يأمـــل أن يتمكـــن مـــن عرضها في 

إسبانيا خلال السنة الحالية.
وقد تمكن خـــلال الفترة نفســـها من 
ممارســـة الرياضة، ويقـــول بفخر ”فقدت 

سبعة كيلوغرامات من وزني“.
وبـــات الكاتب يفكر فـــي عمله المقبل 
حيث سيكون رجل التحري ماريو كونده 
الشـــهير في رواياته البوليسية حاضرا 

في عام 2020، خلال جائحة كوفيد – 19.
لكـــن كيف لهذا المتُحري المحب لملذات 
الحياة أن يعيش هذه المرحلة الغريبة؟

بقولـــه  مؤشـــرا  بـــادورا  يعطـــي 
”اضطررنـــا فجأة إلى التوقف عن التقبيل 
والمداعبات. وعندمـــا أتحدث عن التقبيل 
والمداعبـــات أكـــون بصـــدد الحديث عن 
شـــعور العاطفـــة الـــذي ينتاب شـــخصا 
مثله مع هـــذه الحاجة إلـــى التواجد مع 

أصدقائه“.
ويروي الكاتب أنـــه تحدث في الأيام 
الأخيـــرة مـــع الممثـــل الكوبـــي خورخي 

بيروغوريا الذي يؤدي دور رجل التحري 
كونده في مسلسل تلفزيوني يستند إلى 

رواياته البوليسية.

وحدثه الممثل عــــن منزله الجديد فقال 
له بادورا ”أكثر ما أرغب فيه هو أن أجلس 
معك في الحديقة وأن نروي ما يمر بذهننا، 

هذا هو جوهر شخص مثل كونده“.

تتوقع أوساط سياسية تحســــــن العلاقات السودانية – المصرية بعد تداول 
معلومات عن عزم حكومة الخرطوم تســــــليم عناصر تابعة لجماعة الإخوان 
المســــــلمين والمطلوبة جنائيا في القاهرة بعد أن أبدى الســــــودان تقاعســــــا 
ــــــف، ومع ذلك يصطدم تقدم العلاقات بخطط الإســــــلاميين في  في هذا المل
السودان الساعين إلى عرقلة مسارها وإعادتها إلى مربع الصفر، إضافة 
إلى تعمد بعض الأطراف اســــــتغلال ملف ســــــد النهضة لتنغيص العلاقات 

بين البلدين.

قوى إسلاموية سودانية 
تدرك خطورة التعاون بين 
البلدين، وتصمم على نشر 

العراقيل والأباطيل، ووضع 
العلاقات على فوهة بركان

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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الكاتب الكوبي ليوناردو بادورا: نحن كورونا العالم

علاقات متذبذبة

كورونا يجبر الإنسان على دفع ثمن استهتاره بالطبيعة

كوابح سياسية تعرقل تطوير العلاقات بين مصر والسودان
تحسن العلاقات مرهون بجدية الخرطوم في ملف المتطرفين

ليوناردو بادورا: 
انتصر الكائن البشري على الجبهة 

البيولوجية التاريخية الطبيعية 
في العالم. لكن ظهرت حشرة 

صغيرة مجهرية قادرة على هزْمِنا



 القاهــرة - ترســـخ مصـــر اعتمادها 
على إســـتراتيجية الردع العســـكري في 
مواجهـــة الأخطـــار التـــي تهـــدد أمنها 
القومـــي، دون الاضطرار إلى الدخول في 
مواجهات مباشـــرة خـــارج الحدود، في 
ظـــل اســـتمرار التهديدات علـــى الحدود 
الغربيـــة مع ليبيـــا والتوتر فـــي منطقة 
شرق المتوســـط وكذلك تأزم مفاوضات 

سد النهضة مع إثيوبيا.
وأكّدت مصر دعم هذه الإستراتيجية 
من خلال توقيع صفقات تســـليح جديدة، 
الأميركيـــة،  الخارجيـــة  أعلنـــت  حيـــث 
الخميس، موافقتهـــا على صفقة معدات 
عســـكرية لمصر بقيمـــة 2.3 مليار دولار، 
تشـــمل بيع معدات عســـكرية لتجديد 43 
مروحيـــة هجوميـــة مـــن طراز أباتشـــي 
المتطـــورة، لافتة إلـــى أن الصفقة تدعم 
السياســـة الخارجيـــة والأمـــن القومـــي 
للولايات المتحدة، من خلال المســـاعدة 
على تحســـين أمـــن بلد صديـــق لا يزال 
شريكا إســـتراتيجيا في الشرق الأوسط، 

يعتزم اســـتخدام المروحيات الهجومية 
في عملياته ضد المسلحين في سيناء.

تضمنت الصفقة، التي تأتي في وقت 
نوّعت فيه القاهرة من مصادر تسليحها، 
تحديـــث منظومات التســـليح الدفاعية، 
ومنها منظومـــة التحذير من الصواريخ 
العالميـــة  المواقـــع  تحديـــد  وأنظمـــة 
والملاحة وأجهزة الاتصالات التكتيكية. 
ويـــرى عســـكريون أن القاهـــرة مهتمـــة 
بإظهـــار قدرتها على حمايـــة مصالحها 
القوميـــة وفقا لرؤيتها، واســـتطاعت أن 
تحجم العديـــد من التهديدات التي كانت 
موجّهـــة إليها بشـــكل مباشـــر بتقليص 
قدرات التنظيمات الإرهابية على الحركة 
فـــي المناطـــق الصحراويـــة وتمكنهـــا 
مـــن التنقيب عن الغاز في منطقة شـــرق 
البحرية  مصالحها  وحماية  المتوســـط، 

دون تهديد يذكر.

مهام متجددة

تحقّـــق الصفقـــة الأخيـــرة جملة من 
المكاســـب السياســـية للقاهـــرة بعد أن 
متصاعـــدا  اهتمامـــا  واشـــنطن  أبـــدت 
بالتنسيق العســـكري مع مصر، انعكس 

ذلك علـــى اســـتئناف منـــاورات ”النجم 
الساطع“ المشتركة بين البلدين، وتوالي 
عقد صفقات السلاح بينهما بعد وصول 

الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.
وعلـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة 
تعرضـــت الحكومة المصريـــة لانتقادات 
لاذعة بسبب اهتمامها بعمليات التسليح 
في ظـــل أوضاع اقتصاديـــة خانقة، غير 
أن تنامـــي التهديـــدات الخارجيـــة على 
الحـــدود الغربيـــة، ونقل تركيـــا للآلاف 
من المســـلحين إلـــى ليبيا، إلـــى جانب 
عدم القضاء على الإرهاب بشـــكل نهائي 
في ســـيناء، تســـبّب في خفـــوت صوت 
الانتقـــادات، خاصة مع وجـــود حالة من 
التأييـــد الشـــعبي للإجـــراءات الأمنيـــة 
المتبعـــة ضد التنظيمـــات الإرهابية في 

الداخل والخارج.
الاســـتطلاع  جهـــاز  رئيـــس  وقـــال 
بالجيـــش المصري ســـابقا، اللواء نصر 
سالم، إن صفقة الأسلحة الأميركية تعزّز 
القدرات القتالية للقوات المســـلحة التي 
ســـيتوجّب عليهـــا القيام بـــأدوار فاعلة 
خلال الســـنوات القليلة المقبلة لحماية 
الأمـــن القومـــي، مـــع اســـتمرار تدهور 
الأوضـــاع فـــي كل مـــن ليبيا وســـوريا، 
وعدم اســـتقرار الأوضاع فـــي الجنوب، 
حيـــث لا يزال شـــبح النظام الســـوداني 
الســـابق يهـــدد الســـلطة الانتقالية في 
الخرطوم، وتموج منطقة القرن الأفريقي 
والبحـــر الأحمر بأمواج مـــن الصراعات 
والنزاعـــات، ناهيـــك عن تنامـــي الخطر 
القادم من الجبهة الشرقية مع قطاع غزة.

وأضـــاف، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن إســـتراتيجية الـــردع تواجه الإرهاب 
بشـــكل مباشـــر في الداخل. وتسعى إلى 
تدميـــر قدراتـــه ووقـــف عمليـــة تمويله 
وقطـــع الصلات بين العناصر الموجودة 
بالداخل وغيرها من التي تتحرك بالقرب 

من الحدود المصرية.

وأشـــار إلـــى أن ثمـــة مهمـــة جديدة 
تكمن في الاستعداد للتحوّل إلى التحرك 
الخارجـــي في أي لحظة، وســـيكون ذلك 
التحرك مصحوبا بـــرأي عام دولي داعم 
للدولة المصرية التـــي لم تتورط في أي 
أعمال عنف مسلحة في البقاع المشتعلة 
بمنطقة الشرق الأوســـط طيلة السنوات 
الماضيـــة، وأثبتت عـــدم رغبتها في أي 
أطمـــاع، لكـــن هـــي تحـــرّكات موصولة 
بالآليـــات اللازمـــة للحفـــاظ علـــى الأمن 
القومـــي ووقـــف عمليات إعـــادة توطين 
الإرهابيين بالقرب مـــن الحدود الغربية 

لمصر.
وبحســـب رأي ســـالم، الـــذي يدرّس 
العلوم العســـكرية فـــي أكاديمية ناصر 
بالقاهرة، يقع الاعتماد على  سلاح الردع 
فـــي المواقف التـــي تكون فيهـــا الدولة 
تحـــت تهديـــد محتمل علـــى حدودها أو 
داخل المياه الاقتصاديـــة القريبة منها، 
أو عبر محاولات نقل العناصر الإجرامية 
أو الإرهابيـــة إلى داخل البـــلاد. وجرى 
بالفعل إحباط العديد من عمليات التهديد 
المباشـــرة مـــن خلاله. وتتطلـــب عملية 
مواجهة التهديد المباشر استخدام نوع 
آخر من القوة الإستراتيجية لحماية أمن 

البلاد.
الخبـــراء  مـــن  البعـــض  وذهـــب 
العســـكريين إلى التأكيد على أن الحفاظ 
على قوة تســـليح الجيش المصري التي 
وضعهـــا موقـــع ”غلوبـــال فايـــر باور“ 
فـــي المرتبة التاســـعة كأقـــوى جيوش 
العالم، يضمـــن الحفاظ علـــى المصالح 
الإســـتراتيجية خـــارج الحـــدود، خاصة 
آبار الغاز المكتشـــفة حديثـــا في منطقة 
شـــرق المتوســـط والحفـــاظ علـــى قوة 
مصر كطرف فاعل في منتدى غاز شـــرق 
المتوســـط الـــذي تســـتضيفه  العاصمة 
المصرية القاهرة، وإســـناد أدوار فاعلة 
إليهـــا ضمن تحالـــف دول البحر الأحمر 

والقرن الأفريقي.

إلـــى  الســـابقة  التقاطعـــات  تشـــير 
أهميـــة أن تملـــك مصر أنواعـــا مختلفة 
من الأســـلحة المتطورة، التي تمكنها من 
الردع والصد والمبـــادرة عند الضرورة. 
ووســـط الصراعـــات المشـــتعلة يبـــدو 
التســـلح مســـألة في غاية الحيوية، وقد 
عانـــت مصر مـــن مكايدات وتحرشـــات 
كثيـــرة، نجحت فـــي امتصاصها قبل أن 

تتورط في مواجهتها مباشرة.
فرضت هـــذه التحديات على القاهرة 
المزيـــد من الاهتمام بتطوير أســـطولها 
البحري الذي يعد ســـابع أقوى أسطول 
على مســـتوى العالم، بعد أن اســـتلمت 
المؤسسة العســـكرية الثلاثاء الماضي، 
وهـــي   ،43  – أس  الألمانيـــة  الغواصـــة 
الثالثـــة من أصـــل 4 غواصـــات تعاقدت 
عليها عام 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية. 
ويعزز هـــذا الاتجاه المخاطر التي يمكن 
التعـــرض لها من جهة البحر المتوســـط 

والبحر الأحمر.
تعدّ الغواصة الجديدة أحدث فئة من 
هذا الطراز في العالم، وجرى إتمام تأهيل 
الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على 
الغواصة وفقـــاً لبرنامج متزامن بكل من 
مصـــر وألمانيا، وتنفيذاً لإســـتراتيجية 
عســـكرية تهدف إلى تطويـــر القدرة على 
مواجهـــة المخاطـــر التي تتعـــرض لها 
المنطقة، لاســـيما المخاطر الاقتصادية، 

والمتعلقة باكتشافات الطاقة الجديدة.

إخماد التحرشات مبكرا

تتنوع مهـــام القـــوات البحرية التي 
تتولـــى عمليـــة تنظيـــم حركـــة الملاحة 
الإقليميـــة  الميـــاه  وتأميـــن  البحريـــة 
والاقتصاديـــة، ومنع حـــدوث اختراقات 
تهريـــب  عمليـــات  ووقـــف  للســـواحل 
الأســـلحة والمخدرات ومكافحة الهجرة 
غير الشرعية، وتأمين المنشآت الحيوية 
علـــى الســـاحل مـــن منصـــات وحقـــول 
البترول والغاز الطبيعي، والقيام بأعمال 
المعونة والإنقاذ في الكوارث والأزمات.

الدراســـات  مركـــز  رئيـــس  وأكـــد 
الإســـتراتيجية بالجيش المصري سابقا 
اللـــواء علاء عـــز أن القيادة العســـكرية 
انتبهـــت لضـــرورة الاهتمام بالأســـلحة 
الهجوميـــة التي قد تكـــون بحاجة إليها 
على نطاق واســـع، حـــال اقتضى الأمر. 
وذلـــك ما يفســـر تطوير كفـــاءة طائرات 
ســـلاح  وتطويـــر  القتاليـــة  الأباتشـــي 
الغواصات الذي يعد من أقوى الأســـلحة 
الهجوميـــة التـــي أضحـــت مـــن الأذرع 
الطويلة التي تســـتطيع وقف تحرشـــات 

تركيا في المياه الإقليمية المصرية.
العديـــد  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
مـــن المنـــاورات البحرية التـــي أجرتها 
القاهرة خـــلال العامين الماضيين ركزت 

بشـــكل أساســـي على تدريبات الهجوم 
وإطـــلاق صواريخ عمق ســـطح، وهو ما 
يُمكّـــن الغواصـــة مـــن أن تغطس تحت 
ســـطح الماء بأعمـــاق مختلفـــة، ويكون 
لديها اتصال قوي بوســـائل أعلى سطح 
البحر وتســـتطيع تدمير وإصابة الهدف 

المحدد.

ومـــن خلال هـــذه المنظومـــة القوية 
للأسلحة، ضمنت مصر تخفيض مستوى 
الأخطار العســـكرية القادمة من الخارج، 
وأرســـلت رســـائل تفيـــد باســـتعدادها 
للتصـــدي لأي دولة تســـول لها نفســـها 
الخطـــوط  وتجـــاوز  عليهـــا  الاعتـــداء 
الحمـــراء في تهديد أمنها القومي، بل لن 
تتـــردد في الوصول إلـــى أبعد نقطة، إذا 
وجدت أن الوســـائل الدبلوماســـية التي 

تنتهجها غير ناجعة في حل الأزمات.

صفقة الأسلحة الأميركية 
تزيد القدرات القتالية 
للقوات المسلحة التي 
سيكون عليها القيام 
بأدوار فاعلة مستقبلا 
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أحمد جمال
صحافي مصري

صفقات تسليح جديدة ترسخ اعتماد مصر 
على استراتيجية الردع لحماية مصالحها

طفرة في تسليح الجيش المصري

تطوير الأباتشي الأميركية وتحديث المنظومة الهجومية والغواصة الجديدة تعزيز للقدرات القتالية

تطرح صفقات التســــــليح التي أعلنت مصر عن إتمامها مؤخرا تســــــاؤلات 
ــــــة، بالإضافة إلى  حــــــول أهدافها ودوافعهــــــا وعلاقتها بالتحركات الإقليمي
الحــــــرب على الإرهاب، وهــــــل انتقل الجيش المصري من مرحلة التســــــليح 
ــــــة كامب ديفيد عام 1979 إلى مرحلة  الدفاعــــــي التي رافقته منذ عقد اتفاقي

التسليح الهجومي بعيد المدى؟

اللواء نصر سالم: 
ثمة مهمة جديدة تكمن في 

الاستعداد للتحوّل إلى التحرك 
الخارجي في أي لحظة، وسيكون 
ذلك التحرك مصحوبا برأي عام 

دولي داعم للدولة المصرية

اللواء علاء عز: 
العديد من المناورات البحرية 

التي أجرتها القاهرة خلال العامين 
الماضيين ركزت بشكل أساسي 

على تدريبات الهجوم وإطلاق 
صواريخ عمق سطح

 المؤسسة العسكرية استلمت، الثلاثاء الماضي، الغواصة الألمانية أس – 43، وهي الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها عام 
2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية.
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يد السلطة الضاربة لترويض دعاة التغيير

 يبـــدو أن وزيـــر العـــدل الجزائـــري 
بلقاسم زغماتي ذاهب إلى أبعد الحدود 
كما أوصاه سنده القوي الجنرال الراحل 
أحمد قايـــد صالح، حيـــث يتجه الرجل 
إلى الأخـــذ بتوصيته، حين همس له في 
احتفالية رسمية خلال الأشهر الماضية 
بلغة فرنسية “ينبغي أن تذهب إلى أبعد 
الحدود”، وقبل ذلك كان قد فاجأ الجميع 
بإصـــدار مذكرة توقيـــف دولية في حق 
مدلـــل من مدللـــي النظام الســـابق. فهل 
زغماتي، منفذ جيد للأوامر أم شخصية 

كاريزمية للمواعيد الكبرى؟
جهـــاز  مديـــر  احتـــاج  عندمـــا 
الاستخبارات الســـابق الجنرال توفيق، 
خـــلال العـــام 2010، إلـــى ذراع قضائية 
لمباشـــرة حربـــه على جناح الرئاســـة، 
بدعوى لجم الفســـاد المستشري داخل 
قطـــاع النفـــط، أوعز آنذاك إلـــى النائب 
العـــام لمجلس قضاء العاصمة زغماتي، 
بفتـــح الملف وإصـــدار مذكـــرة توقيف 
دولية، فـــي حق مدلل نظـــام عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وزيـــر النفط ومدير شـــركة 

سوناطراك شكيب خليل.

ولأن القبضة الحديدية كانت متوازنة 
آنذاك بين الاســـتخبارات والرئاسة، فإن 
بوتفليقة اســـتعاد المبادرة وأنقذ رفيق 
طفولته من حبـــل القضاء، وتمت تنحية 
زغماتـــي مـــن منصبه ليدخـــل بذلك في 
لائحـــة المغضـــوب عليهـــم مـــن طرف 
الســـلطة، إلـــى غايـــة العـــام الماضي، 
حيث تم اســـتقدامه من طرف الســـلطة 
الانتقاليـــة، في تعديل طفيـــف طرأ على 

حكومة نورالدين بدوي.

المنجل الحاصد

حوّل الخطاب الشعبوي وزير العدل 
زغماتي إلى بطل قومي ســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي الإطاحة بنظـــام “العصابة”، 
وتصاعدت مؤشراته في بورصة الدوائر 
الموالية للسلطة إلى مستويات قياسية، 
حيث بات يوصف بـ“المنجل”، كناية عن 
وظيفة الحصد التي تمارســـها هذه الآلة 
البدائيـــة، ونســـبت إليه قـــرارات إحالة 

رمـــوز نظـــام بوتفليقـــة على الســـجون 
المدنية والعســـكرية. ولأن الرجل يشار 
إليـــه بالبنـــان، في التجاذبـــات الأخيرة 
في هرم الســـلطة، رشح للرحيل في أول 
تعديـــل حكومـــي قادم، لكـــن عودته عبر 
قانوني تجريم الأخبار الكاذبة ومحاربة 
خطـــاب الكراهية، أعطـــت الانطباع بأنه 
ذاهـــب إلى أبعـــد الحدود، لاســـيما وأن 
النصـــوص الجديـــدة تعتبـــر امتـــدادا 
للمســـار الـــذي انتهجته الســـلطة بعد 
تنحـــي بوتفليقة، خاصة فـــي ما يتعلق 
بلجـــم التغييـــر الشـــامل الـــذي يرفعه 

الحراك الشعبي.
لكـــن الالتبـــاس يبقـــى قائمـــا حول 
شـــخصية الرجل، بيـــن المنفـــذ الجيد 
للأوامـــر كونه لم يبـــرز إلا واجهة لجهة 
قوية تقف خلفـــه، ويجهل المتابعون إن 
كان ينفـــذ قناعات شـــخصية حســـب ما 
تروج له الخطابات المتداولة في الإعلام 
البديـــل مـــن طـــرف جيـــوش إلكترونية 
افتراضيـــة وحقيقية، حول رمزية الرجل 
في المرحلة الحالية من تاريخ الجزائر، 
أو أنـــه ينفذ قناعـــات جهات أخرى ظهر 

على واجهتها في المناسبتين.
وحتى المواجهـــة التي فتحها ضده 
قضاة الجمهورية من خلال إضرابهم عن 
العمل خلال الأشهر الماضية، احتجاجا 
على حركـــة تغييـــرات جريئـــة أجراها 
داخل الجهاز، خـــرج منها منتصرا على 
أكبـــر النقابـــات التـــي أذعنـــت في آخر 
المطـــاف لقـــرارات وزارة العـــدل، كمـــا 
فشلت نقابة مستقلة، قيد التأسيس، في 
حشد القضاة لمناصرة الحراك الشعبي 
المعلـــق في البلاد بســـبب تفشـــي وباء 

كورونا.
الأمنيـــة  القبضـــة  بذلـــك  وبقيـــت 
مســـلطة  القضـــاء  بجهـــاز  المدعومـــة 
والمعارضين  الناشـــطين  رؤوس  علـــى 
السياســـيين، رغم الأصـــوات المرتفعة 
لدى الطبقة السياســـية لحض الســـلطة 
على القيـــام بإجراءات تهدئـــة لاحتواء 
الأزمة وإعادة الاســـتقرار إلى الشـــارع، 
وتتجه في الآونة الأخيرة إلى المزيد من 
التضييق على هؤلاء، في ظل الترســـانة 
القانونيـــة التـــي يعكـــف الرجـــل على 

تمريرها للتحكم في الوضع.

من داخل الخندق

ولوحـــت مداخلـــة وزير العـــدل في 
البرلمـــان، خلال عرض مشـــروع قانون 
محاربـــة خطـــاب الكراهية، بحـــزم غير 
مســـبوق لدى الســـلطة وثقة في النفس 
عند الرجل، بشـــكل يدحـــض الإيحاءات 
التـــي تحدثت عن قـــرب رحيله، في إطار 
تغييـــرات يريـــد الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبـــون تنفيذهـــا بغيـــة خلق منـــاخ من 
التوافق والانسجام داخل الفريق العامل 

بالسلطة في مختلف مؤسسات الدولة.
وتبـــدو كلمة الرئيس تبـــون للوزير 
خلال اجتمـــاع مجلس الـــوزراء الأخير 
”بلغ تحياتي إلى كل القضاة على الأحكام 
النزيهة التي يصدرونها“، رسالة مبطنة 
للمشـــككين في الانسجام داخل السلطة، 
وتنطوي علـــى ثقة الرئيس فـــي وزيره 
وفـــي مخطط العمل الـــذي ينتهجه، رغم 
أن نجله خالد كان ضحية لحكم قضائي 

زج به في الســـجن واتهمه بالضلوع في 
شبكة شـــحنة الكوكايين الشـــهيرة، ثم 

بُرّئ تماما خلال الأسابيع الأخيرة.
ومـــع ذلـــك يبقـــى الصـــداع الأكبـــر 
لزغماتـــي، داخـــل الجهاز نفســـه، فهذا 
القاضـــي والنقابي ســـعدالدين مرزوق، 
يرى في قـــراءة لمشـــروع تعديل قانون 
العقوبات الجديد نشـــرها على حســـابه 
الخاص في فيسبوك، العديد من المسائل 
الســـلبية رغم ما عـــدده مـــن إيجابيات 
عليه. ويضيـــف مرزوق ”في محاولة منا 
للتجرد والموضوعيـــة والإنصاف نقول 
إننـــا نتفق مـــع القائلين بســـوء اختيار 
التوقيـــت لعرض مشـــروع القانون على 
البرلمـــان، في ظرف الجائحـــة الوبائية 
التـــي تمر بها البـــلاد وحالة الذعر التي 
يشـــعر بها المواطـــن المهدد في صحته 
ســـواء كان نخبويا أو عاديا”. ويضيف 
“كان الأجدر حســـب رأينا انتظار العودة 
الطبيعية للحياة العامة، حتى يتســـنى 
لجميـــع المختصيـــن والمعنييـــن مـــن 

قانونيين وخبراء علم الاجتماع، 
والأطباء النفسيين والَمثقفين 

عموما، إعطاء رأيهم في 
هدوء وخلق نقاش 

مجتمعي يساهم في 
إثراء الوعي الجمعي 

للمواطنين، والذين 
سيساهمون بطريقة 
مباشرة في التأثير 
على قناعة ممثليهم 

البرلمانيين 
واختياراتهم، 

والتي ستؤدي إلى 
قبول النصوص 

القانونية والقابلية 
لنجاعة تطبيقها”.

أعادت تلك القراءات 
التساؤل حول خلفيات ودلالات 

تسريع السلطة لوتيرة النصوص 
التشريعية الجديدة، رغم الظرف 

الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وأن 
دعوة البرلمان إلى جلسة مناقشة 

المشروع وهو الذي كان معلقا 
لأشغاله بسبب تفشي 

وباء كورونا، 
يلمح إلى 

شكوك 
في نوايا 
السلطة 
لتمرير 

نصوص 
قضائية 
لضرب 
أركان 

الحراك الشعبي في أسرع وقت، تحسبا 
لأي عودة له برفـــع تدابير الوباء. ولفت 
القائـــد النقابي المتعاطـــف مع الحراك 
الشـــعبي، والداعي إلـــى توظيف الهبّة 
الشعبية في تحرير واستقلالية القضاء 
من الضغط والتوجيـــه الفوقي، إلى أن 
”هـــذا النص قـــد يحمل مخاطـــر مهددة 
لحريـــة التعبيـــر، فضلا عن ســـلبيات 
غرضهـــا شـــعبوي أكثر منـــه تجريما 
فعليا”. وذهـــب أبعد من ذلك في انتقاد 
النصوص التي يعكف وزير العدل على 
تمريرها في إطار أجندة سياسية مثيرة 
للجدل، بالقول ”للأسف وفي سنة 2020  
يعـــاد مرة أخرى إعداد  نصوص خالية 
من الجودة القانونيـــة، وتحمل بذاتها 
بـــذور الاختلاف قبـــل بدايـــة تطبيقها 
فكل قانونـــي أو حقوقـــي أو طالب في 
القانـــون، يعلـــم مـــدى الاختـــلاف في 
مفاهيم النظام العـــام وعناصر النظام 
العـــام ومـــدى تطبيقات النظـــام العام، 
وكذا الأمن العام فـــي الحالات العادية، 
وامتداد أثره في الحالات الاستثنائية، 
فما بالك بمفاهيـــم أخرى كالمصلحة 
والمفهـــوم  وتعريفهـــا،  الوطنيـــة 
المضاد للمصلحـــة الوطنية، أو 
متبنـــي خطـــاب الكراهيـــة أو 

غيره”. 
وباعتبـــار أن الابتعاد عن 
الصرامـــة والدقة فـــي إعداد 
بلغة  القانونيـــة  النصـــوص 
باذخة، أنيقة، مقتصدة وقوية 
“لا يســـاهم في تشـــكيل دولة 
القانون التـــي نادى وينادي 
وهـــي  الجزائريـــون”،  بهـــا 
مفـــردات جريئـــة، ســـيكون 
مفعولهـــا قويا علـــى الرجل 
الـــذي تراهن عليه الســـلطة 
ليكـــون يدهـــا الحديدية ضد 

الحراك والمعارضة. مصطلحات السلامة 
والوحدة والمصلحة والنظام العام، التي 
زجت بمئات المعارضين والناشطين في 
الســـجون على مدار الأشـــهر الماضية، 
هـــي مفاهيم مطاطة يريـــد زغماتي ومن 
خلفه الحكومة تكييفها تشـــريعيا للجم 

الأصوات التي تعارض السلطة.

الانقضاض على الآخر

ويتساءل البعض بشأن تجريم أفعال 
الإهانـــة والتعدي على الإمام، الوارد في 
تعديل قانـــون العقوبات المصادق عليه 
مـــن طـــرف البرلمـــان، عن الغـــرض من 
تخصيص الإمام بحماية ونص تجريمي 
خاص، مع أنه موظف ومحمي بالقواعد 
العامـــة المذكورة في قانـــون العقوبات 

ومثله مثل باقي الموظفين؟
وبهـــذه القـــراءة التـــي جـــاءت من 
صلب الجهـــاز القضائي، يكون زغماتي 
في حـــرج جديد، لأن المســـألة لا تتعلق 
بخطاب سياسي أو أيديولوجي من جهة 
ما، يمكن تجاوزه بأي وسيلة، بل تتعلق 
بقـــراءة قانونيـــة وتشـــريعية من رجل 
قانـــون فاعل، يمكن أن يميـــط اللثام عن 
خلفيات أخـــرى للرجل، تزيد من متاعبه 

ومتاعب السلطة أمام الرأي العام.
ولوقف أي تأويل آخر، يشدد مرزوق 
على أن قراءته لا تعني الســـماح بعودة 
أو  أوالتكفيرية  المتشـــددة  الخطابـــات 
المهددة لاســـتقرار البلاد، خاصة وأننا 
عانينـــا بما فيـــه الكفاية خلال عشـــرية 
كاملـــة من الدمـــاء، وعرفنا معنى بعض 
الأفكار الدينية المتطرفة وخطرها، وأن 
غرضنا هـــو عدم تقييد حـــق الاختلاف 
مع الإمـــام واعتبار ذلك إهانة له. ومهما 
كان الغـــرض من وضـــع النص، كنا وما 
زلنـــا نرى أن الاكتفـــاء بالحماية العامة 
الوظيـــف  مجـــال  فـــي  كاف  للموظـــف 
العمومي دون تمييز. وكان من الأجدر أن 
تتمّ إضافة نص يحمي العمال التابعين 
الاقتصاديـــة  العموميـــة  للمؤسســـات 
وذات الطابـــع الصناعـــي والتجـــاري 
لمجـــال الحمايـــة مثل عمال شـــركات 
الميـــاه والكهرباء والغـــاز بدل تفتيت 
المفتت وإضافة نصوص معطوبة 

حسا ومعنى.
ومع هذا التأويل أو 
ذاك، يبقى زغماتي 
القبضة الضاربة 
لصقور السلطة 
القائمة 
الرافضين 
لأي تغيير 
سياسي 
في البلاد، 
تلبية 
لمطالب 
الحراك 
الشعبي، 
المطالب 
برحيــــل الســــلطة 
وتنفيذ تغيير سياســــي شامل في البلاد، 
حيث يشــــكل تحالف قطــــاع الأمن وجهاز 
الاســــتخبارات والقضــــاء أكبــــر خصــــوم 
الداعين إلى التغير منذ شــــهر فبراير عام 

.2019

بلقاسم زغماتي

 للأوامر أم رجل المرحلة في الجزائر؟
ٌ

د
ّ
ذ جي

ّ
منف

التجاذبات الأخيرة في هرم 

السلطة، رشحت زغماتي 

للرحيل في أول تعديل 

حكومي قادم، لكن عودته عبر 

يْ تجريم الأخبار الكاذبة 
َ
قانون

ومحاربة خطاب الكراهية، 

أعطت الانطباع بأنه ذاهب 

إلى أبعد الحدود

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ الخطاب الشعبوي هو الذي يقف خلف تحويل زغماتي إلى بطل قومي ساهم في الإطاحة بنظام بوتفليقة، بعد أن تصاعدت مؤشراته 
في بورصة الدوائر الموالية للسلطة إلى مستويات قياسية.

[ مواجهة قضاة الجمهورية ضد زغماتي وإضرابهم عن العمل خلال الأشهر الماضية، احتجاجا على حركة تغييرات جريئة 
أجراها داخل الجهاز، خرج منها منتصرا على أكبر النقابات التي أذعنت في آخر المطاف لقرارات وزارة العدل.

ـرز إلا واجهة لجهة
جهل المتابعون إن 
ـــخصية حســـب ما 
لمتداولة في الإعلام 
جيـــوش إلكترونية 
حول رمزية الرجل  ،
من تاريخ الجزائر، 
جهات أخرى ظهر  ت

مناسبتين.
ة التي فتحها ضده 
 خلال إضرابهم عن 
لماضية، احتجاجا 
ت جريئـــة أجراها 
منها منتصرا على 
ـي أذعنـــت في آخر 
وزارة العـــدل، كمـــا 
قيد التأسيس، في 
رة الحراك الشعبي 
ســـبب تفشـــي وباء 

الأمنيـــة  القبضـــة 
مســـلطة  القضـــاء 
والمعارضين  ـطين 
لأصـــوات المرتفعة 
ـية لحض الســـلطة 
تهدئـــة لاحتواء ت
تقرار إلى الشـــارع،
خيرة إلى المزيد من 
في ظل الترســـانة 
عكـــف الرجـــل على 

لوضع.

ـة وزير العـــدل في 
ض مشـــروع قانون 
كراهية، بحـــزم غير
طة وثقة في النفس 
يدحـــض الإيحاءات 
رب رحيله، في إطار 
ئيـــس عبدالمجيـــد 
ـــة خلق منـــاخ من 
اخل الفريق العامل 

مؤسسات الدولة.
ئيس تبـــون للوزير 
س الـــوزراء الأخير 
لقضاة على الأحكام 
نها“، رسالة مبطنة 
سجام داخل السلطة، 
لرئيس فـــي وزيره 
لـــذي ينتهجه، رغم 
ضحية لحكم قضائي 

ي
التـــي تمر بها البـــلاد وحالة الذعر التي
يشـــعر بها المواطـــن المهدد في صحته
ســـواء كان نخبويا أو عاديا”. ويضيف
“كان الأجدر حســـب رأينا انتظار العودة
يتســـنى الطبيعية للحياة العامة، حتى
لجميـــع المختصيـــن والمعنييـــن مـــن

قانونيين وخبراء علم الاجتماع، 
والأطباء النفسيين والَمثقفين 

عموما، إعطاء رأيهم في
هدوء وخلق نقاش 

مجتمعي يساهم في 
إثراء الوعي الجمعي
للمواطنين، والذين
سيساهمون بطريقة
مباشرة في التأثير 
على قناعة ممثليهم 

البرلمانيين
واختياراتهم، 

والتي ستؤدي إلى 
قبول النصوص

القانونية والقابلية 
لنجاعة تطبيقها”.

أعادت تلك القراءات
التساؤل حول خلفيات ودلالات

تسريع السلطة لوتيرة النصوص 
التشريعية الجديدة، رغم الظرف

الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وأن 
دعوة البرلمان إلى جلسة مناقشة 

المشروع وهو الذي كان معلقا 
لأشغاله بسبب تفشي 

وباء كورونا، 
يلمح إلى 
شكوك

في نوايا 
السلطة
لتمرير 
نصوص
قضائية 
لضرب 
أركان 

بـــذور الاختلاف قبـــل بدايـــة تطبيقها 
فكل قانونـــي أو حقوقـــي أو طالب في 
القانـــون، يعلـــم مـــدى الاختـــلاف في
مفاهيم النظام العـــام وعناصر النظام 
العـــام ومـــدى تطبيقات النظـــام العام، 
وكذا الأمن العام فـــي الحالات العادية، 
وامتداد أثره في الحالات الاستثنائية، 
فما بالك بمفاهيـــم أخرى كالمصلحة 
والمفهـــوم  وتعريفهـــا،  الوطنيـــة 
المضاد للمصلحـــة الوطنية، أو 
متبنـــي خطـــاب الكراهيـــة أو 

غيره”. 
أن الابتعاد عن وباعتبـــار
إعداد الصرامـــة والدقة فـــي
بلغة القانونيـــة  النصـــوص 
باذخة، أنيقة، مقتصدة وقوية
“لا يســـاهم في تشـــكيل دولة
القانون التـــي نادى وينادي
وهـــي الجزائريـــون”،  بهـــا 
مفـــردات جريئـــة، ســـيكون
مفعولهـــا قويا علـــى الرجل
الـــذي تراهن عليه الســـلطة
ليكـــون يدهـــا الحديدية ضد

خاص، مع أنه موظف ومحمي بالقو
العامـــة المذكورة في قانـــون العقوب

ومثله مثل باقي الموظفين؟
وبهـــذه القـــراءة التـــي جـــاءت
صلب الجهـــاز القضائي، يكون زغم
في حـــرج جديد، لأن المســـألة لا تتع
بخطاب سياسي أو أيديولوجي من ج
ما، يمكن تجاوزه بأي وسيلة، بل تتع
بقـــراءة قانونيـــة وتشـــريعية من ر
قانـــون فاعل، يمكن أن يميـــط اللثام
خلفيات أخـــرى للرجل، تزيد من متا

ومتاعب السلطة أمام الرأي العام.
ولوقف أي تأويل آخر، يشدد مرز
الســـماح بعو على أن قراءته لا تعني
أوالتكفيرية المتشـــددة  الخطابـــات 
البلاد، خاصة و المهددة لاســـتقرار
عانينـــا بما فيـــه الكفاية خلال عشـــ
بع كاملـــة من الدمـــاء، وعرفنا معنى
الأفكار الدينية المتطرفة وخطرها، 
غرضنا هـــو عدم تقييد حـــق الاختلا
مع الإمـــام واعتبار ذلك إهانة له. وم
كان الغـــرض من وضـــع النص، كنا
زلنـــا نرى أن الاكتفـــاء بالحماية الع
الوظيـ مجـــال  فـــي  كاف  للموظـــف 
دون تمييز. وكان من الأجدر العمومي
تتمّ إضافة نص يحمي العمال التابع
الاقتصاد العموميـــة  للمؤسســـات 
وذات الطابـــع الصناعـــي والتجـــا
لمجـــال الحمايـــة مثل عمال شـــرك
الميـــاه والكهرباء والغـــاز بدل تفت
المفتت وإضافة نصوص معط

حسا ومعنى.
ومع هذا التأويل
ذاك، يبقى زغم
القبضة الضا
لصقور السل
القا
الرافض
لأي تغ
سياس
في البلا
تل
لمط
الح
الشع
المط
برحيــــل الســــ
وتنفيذ تغيير سياســــي شامل في الب
حيث يشــــكل تحالف قطــــاع الأمن وج
الاســــتخبارات والقضــــاء أكبــــر خصــ
الداعين إلى التغير منذ شــــهر فبراير
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ب ب ع ب

إلى أبعد الحدود

مصطلحات السلامة والوحدة 

والمصلحة والنظام العام، 

التي زجت بمئات المعارضين 

والناشطين في السجون على 

مدار الأشهر الماضية، هي 

مفاهيم مطاطة يريد زغماتي 

ومن خلفه الحكومة تكييفها 

تشريعيا للجم الأصوات التي 

تعارض السلطة

وجوه



حين أعلن خبر وفاة الفنان الإســـباني 
أواخـــر  دالـــي  ســـلفادرو  العمـــلاق 
علـــى  مقبـــلاً  العالـــم  كان  الثمانينـــات، 
تحـــولات حلم دالي طيلة حياته برؤيتها، 
ولعلـــه ســـبق الجميـــع فـــي تخيلها في 
أعمالـــه التشـــكيلية والتنصيبية وحتى 
الســـينمائية. كانـــت ثـــورة الاتصـــالات 
توشك على الاندلاع، والإنترنت والفضاء 
العالمـــي وانهيـــار الشـــيوعية وكل تلـــك 
الأحداث التـــي كان دالي ســـيضحك لها 

كثيرا وهو يفتل شاربيه الشهيرين.
كنت أراقـــب دالي، بعـــد أن قرأت كل 
ما يمكن قراءته عنه، وشاهدت مصورات 
لأعمالـــه المذهلـــة، قبل أن أشـــاهد بعضاً 
منهـــا لاحقـــاً فـــي باريس فـــي معرضه 

بمونمارتـــر. وبينهمـــا كنـــت أحرص 
على شراء كل جيل من عطره الشهير 
المســـتوحى من لوحاته، الفم والأنف 
والحنك، كي يبقى دالي المثير للجدل 

بالقرب من ذهني.
المشاغب والفوضوي الذي لم 

تتمكن سنوات غيابه من التغلب على 
شغف الناس به وبتفكيره. يعود من 
جديد لإثارة النقاشات حوله وحول 
دوره خاصة بعد الموسم الجديد من 

مسلسل ”لا كازا دي بابيل“ أو 
”البروفيسور“ كما أرادت 

نتفليكس أن تترجم عنوانه 
إلى العربية.

بروفيسور الجميع

بدا دالي ملهماً أعلى 
ليس لتلك الأقنعة التي 
يرتديها أفراد عصابة 

البروفيسور الذين 
ينفذون خطته في 

السطو على المنشآت 
الحيوية المالية الكبرى 

في إسبانيا وحسب، بل 
ملهماً حتى في سريالية 

تلك الأفكار.
لا الشـــكل وحسب، ولا 

سرقتها،  قرروا  التي  الأهداف 
ولا الطريق المعقدة للخروج من 

الثورية  الدوافـــع  وإنما  المآزق، 
الخفيـــة التي تقف خلـــف ذلك كله. 

كلها ترتبط بدالي. 
لماذا يســـتهدف هذا المعلـــم المثقف 
الشـــاب وفريقه الغرائبي مطابع العملة 
أو البنك المركزي؟ ولمـــاذا تعلو الأغاني 
الثورية التي تتحدث عن رفض الأجيال 
الحالي،  للنظـــام  الجديـــدة  الأوروبيـــة 
بالدرجـــة  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
الأولى، فالسياسي لم يعد له وجود مؤثر 

لا داخلياً ولا خارجياً؟. 
لا شيء من الأحداث يكترث بأن يكون 
لـــه أي مبرر منطقي. كمـــا لو كنا نتجول 
في لوحة من لوحات دالي. ذلك الكتالوني 
الذي زرع بذور التمـــرد في كل مكان قبل 

سنوات طويلة.
ولد دالي في مايو 1904 في فيغيراس 
بكتالونيا وتوفـــي بعد 84 عاماً ودفن في 
فيغيـــراس بكاتالونيا أيضـــاً. ولكن بين 
اللحظتـــين كان دالي قد أقـــام الدنيا ولم 
يقعدهـــا، مثيـــرا من حولـــه كل الصخب 

الممكـــن وغير الممكن.   قرب قشـــتالة كان 
دالـــي يكبـــر في كنف أســـرة ثريـــة. وقد 
وصف ذلـــك لاحقاً بدقة، حين أشـــار إلى 
النقطة التـــي جعلته يكون هـــو. بعد أن 
رُزق والداه به، إثر وفاة ابن لهما كانا قد 
سمياه سلفادور. يقول دالي عن معاناته 
مع حمل اسم شقيقه الميت ”كنت في نظر 
والدي نصف إنســـان. أو شخصاً بديلاً. 
وكانت روحـــي تعتصر ألماً وغضبا جراء 
نظرات الليـــزر التي كانـــت تثقبني دون 
توقـــف بحثاً عـــن الآخر الـــذي غاب عن 

الوجود“.
كان يبحـــث مـــن تلك اللحظـــات عما 
يميـــزه عن ســـلفادور المفقـــود. الصورة 

ســـيصنع  ما  وهو  النمطية، 
أســـطورته فـــي مـــا بعد. 

يقـــول ”كان والـــداي لا يتحدثـــان إلا عن 
ســـلفادور دالـــي الميـــت. وليـــس عنـــي. 
أصبحـــتُ كالمجنـــون. وأضحـــى الأمـــر 
بالنسبة إليّ كضرورة حياتية؛ أن أبرهن 
لكافـــة الناس علـــى أني ســـلفادور دالي 

الحقيقي“.
كل شخصية من شخصيات المسلسل 
الإســـباني الذي أنتجته أساســـاً شـــبكة 
أنتينـــا3 كانـــت تبحث عن تلـــك المعادلة، 
تريد أن تبرهـــن على أنها هي الحقيقية، 
مهمـــا كانت بيئتها ومنابعهـــا. ولم يكن 
ينقص تلـــك الشـــخصيات ســـوى قناع 
دالي الذي يدخلون من خلاله إلى أعماق 
المعلم الكبير ثم يعودون إلى الواقع حين 

يخلعون القناع.
منحهم قائدهم وعرابهم ألفارو 
من  مســـتعارة  أســـماء  مورتي 
”نيروبـــي“  المـــدن  أســـماء 
و“برلـــين“  و“طوكيـــو“ 
وبعد  وغيرها.  و“موســـكو“ 
أن كان البروفيسور يقود كل 
صغيـــرة وكبيرة في خطوات 
فريقـــه وهم محاصـــرون في 
المكان المســـتهدف، بات هو 
المحاصـــر حاليـــاً. تلاحقه 
الجديدة  المحققة  ســـييرا 
التي حلت محل صديقته 
تلعب  ســـييرا  راكيـــل. 
العربية  الفنانة  دورها 
الأصل نجوى نمري.   

تروي لنا ”طوكيو“ 
التي تقوم بدورها 
أورسولا كوربيرو في 
كل أجزاء المسلسل ما 
الذي كان يدور من قصص 
وتفاصيل، وما الذي سوف يدور أيضاً، 

في لعبة مشهدية زمانية مثيرة. 
”برلـــين“ الـــذي تعلق به المشـــاهدون 
وهـــو يلقي محاضـــرات على الجميع في 
تمجيد ذاتـــه واهتمامه بالأناقة حتى في 
أحلك اللحظات. شخصية فريدة منحوتة 
من مزاج دالـــي المتعالي المتعجرف ذاته، 
يؤديهـــا بيـــدرو ألونســـو الـــذي أصبح 
غناؤه المشترك مع شـــقيقه البروفيسور 
الإيطالية الشهيرة  أغنية ”بيللا تشـــاو“ 
أكثر شـــهرة من أي تسجيل آخر للأغنية 

على منصات العرض حول العالم.

الشغف وحده

عاش دالي طفولته يبحث عن نفسه، 
طفـــلاً مدللاً شـــقياً ارتكـــب الكثير من 
الأخطاء. غيـــر أنه اهتدى إلى الرســـم 
مبكراً في سن الســـابعة. وكان متأثراً 
بجار أســـرته الفنان رامون بيشـــوت 
والانطباعيـــين وحـــين بدأ يقـــرأ كان 
يميل إلى كانت وديكارت وسبينوزا. 
وبعد أن رسخ ذاته في بلدته وأسرته 
كرســـام، كان قـــد بقـــي أن يرحل إلى 
وهو  الأكاديميـــة  للدراســـة  مدريـــد 
يكتب على دفتر مذكراته الخاص به 
”قد أكون موضع استهتار أو تجاهل 
أو عدم فهـــم من قبل الآخرين. لكنني 

سأكون عبقرياً، بل وعبقرياً فذاً“.
شـــهوره الأولى في الأكاديمية كان 
دالي يقضيهـــا غارقاً في متحف برادو، 
ســـاعات طويلة وهو يتأمل اللوحات 
العظيمة. قبل أن يقرر تغيير شـــكله 
تمامـــاً والبـــدء بارتـــداء الأزيـــاء 
المثيرة.  كان شـــريكاه في السكن 

شـــاعر إســـبانيا الكبير فيدريكو غارثيا 
لوركا والمخرج لويس بونويل. وقد خلق 
هـــؤلاء الثلاثة معاً حالة فريدة ومحرضة 
في أجواء العشـــرينات ستظهر نتائجها 
فـــي المســـتقبل القريب. وباتـــت لوحات 
دالي التكعيبية مثالاً لهم ولرفاقهم الذين 

سيتجمعون من حولهم. 
تم طـــرده مـــن الأكاديميـــة بســـبب 
فوضويته، المشـــابهة لفوضويـــة أبطال 
المسلســـل إياهم، وبقي عاماً كاملاً بعيداً 
عن الدراســـة في فيغيراس التي سُيلقى 
عليـــه القبـــض فيها بتهمـــة التمرد على 
النظام الملكي. قبـــل أن يعود مجدداً إلى 
مدريـــد. ســـافر إلـــى باريـــس وعمل مع 
بونويل على فيلم ”كلب أندلسي“ وتعرف 
إلى بابلو بيكاسو وخوان ميرو وأندريه 

بريتون.
أثـــارت الحياة الباذخـــة التي عرفها 
دالي فـــي باريس وولعـــه بالعلاقات مع 
الارستقراطيين حفيظة رفاقه السرياليين، 
لاسيما المؤســـس بريتون الذي قرر طرد 
دالي من السريالية، فكان جواب دالي ”لا 
تستطيعون طردي. فالســـريالية هي أنا 

تحديداً“.

الكمال الإسباني

بقي دالـــي يمثل صورتـــه الخاصة 
التي كان علـــى الجميع اكتشـــافها في 
أعماله وسلوكه. لكنه كان يرسم صورة 
الإســـباني في طريقه تلك، حتى قال عنه 
ســـيغموند فرويـــد ”لـــم أر فـــي حياتي 
نموذجاً لإسباني، أعظم كمالاً من دالي“.
فـــي فترة الحـــرب العالميـــة الثانية 
كان دالـــي في الولايـــات المتحدة، بعيداً 
عن إشكالات أوروبا، بقي ثمانية أعوام 
يشـــتغل علـــى تصاميمـــه الخاصة من 
المجوهـــرات والملابـــس ودور العرض. 
واتفـــق مـــع والـــت ديزني علـــى إنتاج 
مشـــترك، ثم عاد إلـــى إســـبانيا نهاية 

الأربعينات.
وظهـــرت غـــالا فـــي حيـــاة دالي، 
فأنقذته من جنونه، وحوّلت مســـاره 
مـــن فوضوي إلى فنـــان يقضي عمره 
كله على المســـرح. وصار دالي أيقونة 

السريالية في أوروبا بلا منازع.
ورث أبطال مسلسل ”لا كازا دي 
بابيل“ جميعهم كراهية ونفوراً من 
المظاهر الحديثة للحياة الأوروبية، 

من معلمهم الأكبر دالي، الذي 
كان يتعمد في جميع أعماله 

تصوير الآلات بأبشع 
الصور. حتى السيارات 

لم تنجُ منه والمصانع 
وغيرها. كلها كانت 

بمثابة أعداء للجمال 
الذي رآه دالي بصورة 

مغايرة.
مفتونون 

بالهندسة، مأخوذون 
بالدقة. تجري خططهم 

كما لو كانت ساعات 
سويسرية باهظة 

الثمن لا تخطئ.
يقال عن دالي إنه 

من تمكن من إلغاء 
الحدود ما بين 

والروعــــة،   المشاكســــة 
والجمال.  الهمجية  بين 
شيء ما يتسلل من تلك 

الأقاويــــل إلى عالم المسلســــل التلفزيوني 
البديع، حين يجد المشاهدون أنفسهم وهم 
يتعاطفــــون من دون شــــعور مــــع مرتكبي 
الجريمــــة. مع اللصــــوص، وضد من؟ ضد 
الدولة وأموال الشعب. أي ضد المشاهدين 

أنفسهم. 
حالـــة محـــو الحدود ما بـــين القيم، 
تصيب متأمـــل لوحات دالـــي وأحداث 
”لا كازا دي بابيل“. صحيح أنها ليســـت 
المـــرة الأولى التي يصبـــح فيها المجرم 
بطـــلاً. لكن فـــي هـــذه الحالـــة تختلط 
عقـــدٌ عـــدة، ومتلازمـــات متناقضة، بين 
الخاطف والمخطوف والمشـــاهد للأبطال 

والضحايا. 
لقد تمرد دالي على العقل القديم في 
الصورة والتخيّل، ويتمرد أعضاء فريق 
البروفيســـور على حيواتهم الســـابقة، 
الإثـــارة هـــي مـــن تقودهم مـــن أجل أن 
يفعلوا شيئاً، خليطاً من الخطر والمجد، 
خطر قـــد يصـــل ببعضهم إلـــى الموت، 
التي فجع بها  كما في حالة ”نيروبـــي“ 
المشـــاهدون حول العالـــم، وأقيمت لها 
نصب ولوحـــات جداريـــة عملاقة حزناً 
على رحيلها. وكتب له بعض المشاهدين 
العـــرب تعليقات على موقـــع نتفليكس 
ورد فيها ”إلى جنـــة الخلد يا نيروبي“ 
وغير ذلك. ما يعني أن الجمهور مأخوذ 
تمامـــاً بهـــذه الشـــخصيات التـــي بدأ 
يتوهّمهـــا حية تشـــاركه حياته، وتقوم 

بما لا يجرؤ هو على القيام به. 
مـــات دالي بعد حيـــاة مثيرة، تدخل 
الآداب  فـــي  عاصـــره،  شـــيء  كل  فـــي 
عن  والتصـــورات  والأزياء  والفنـــون 
الزمـــن والأبعاد. مات بعـــد أن تبرع 
بكل ثروتـــه وأعماله لبـــلاده، تاركاً 
متحفـــه الشـــهير ذا اللـــون الأحمر 
والأبيض الـــذي يتربع على الجدار. 
لكـــن مـــا الـــذي تعنيـــه ولادة دالي 
مـــن جديد في شـــوارع وشاشـــات 
بالإســـبانية  الناطـــق  العالـــم 
وفي الفضاءات التي تصل 
إليها نسخ المسلسل 
المدبلجة والمترجمة؟
دالي وأحفاده 
الجدد 
وأقنعته 
المنتقلة 
التي تباع 
في أمازون 
ويكتب 
إلى جواره 
في المقترحات، 
”مع ثياب حمراء 
خاصة وأدوات 
سرقة مصرف“، 
يُحدث ثورته الفنية 
والفكرية الجديدة. 
العبور من الأيقونة 
إلى الواقع إلى 
المستقبل يتطلب 
عقولاً تؤمن بالأساليب 
الأكثر تأثيراً من خلال 
مسلسل بسيط الكلفة 
أثبت نجاحه بسرعة، 
حتى أن أبطاله أنفسهم 
لم يكونوا يتوقعون ذلك 
النجاح وكل تلك الشهرة 
التي جلبها لهم قناع يحمل 
وجه رجل مجنون بشاربين 
طويلين يتجهان نحو الأعلى.
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بروفيسور {لا كازا دي بابيل} الأول والأخير 

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

سلفادور دالي 

العصي على النسيان

أبطال مسلسل {لا كازا دي 

 
ً
 نفورا

ً
بابيل} يعكسون جميعا

 من المظاهر الحديثة 
ً
واضحا

للحياة الأوروبية، ورثوه من 

معلمهم الأكبر دالي، الذي 

كان يتعمد في جميع أعماله 

تصوير الآلات بأبشع الصور.

وجوه

العالمـــي وانهيـــار الشـــيوعية وكل تلـــك 
كان دالي ســـيضحك لها  الأحداث التـــي

كثيرا وهو يفتل شاربيه الشهيرين.
كنت أراقـــب دالي، بعـــد أن قرأت كل 
ما يمكن قراءته عنه، وشاهدت مصورات 
لأعمالـــه المذهلـــة، قبل أن أشـــاهد بعضاً 
ور و ر يم

منهـــا لاحقـــاً فـــي باريس فـــي معرضه
ب ب

بمونمارتـــر. وبينهمـــا كنـــت أحرص
على شراء كل جيل من عطره الشهير 
المســـتوحى من لوحاته، الفم والأنف
المثير للجدل يبقى دالي والحنك، كي

بالقرب من ذهني.
المشاغب والفوضوي الذي لم 

تتمكن سنوات غيابه من التغلب على 
شغف الناس به وبتفكيره. يعود من 
جديد لإثارة النقاشات حوله وحول
دوره خاصة بعد الموسم الجديد من
أو مسلسل ”لا كازا دي بابيل“

”البروفيسور“ كما أرادت 
نتفليكس أن تترجم عنوانه

إلى العربية.

بروفيسور الجميع

بدا دالي ملهماً أعلى 
ليس لتلك الأقنعة التي 
يرتديها أفراد عصابة 

البروفيسور الذين 
ينفذون خطته في
السطو على المنشآت

الحيوية المالية الكبرى 
في إسبانيا وحسب، بل
سريالية ملهماً حتى في
ب ب و ي ب إ ي

تلك الأفكار.
الشـــكل وحسب، ولا  لا

سرقتها،  قرروا  التي  الأهداف 
ولا الطريق المعقدة للخروج من

الثورية  الدوافـــع  وإنما  المآزق، 
الخفيـــة التي تقف خلـــف ذلك كله. 

كلها ترتبط بدالي. 
لماذا يســـتهدف هذا المعلـــم المثقف
الشـــاب وفريقه الغرائبي مطابع العملة
أو البنك المركزي؟ ولمـــاذا تعلو الأغاني
الثورية التي تتحدث عن رفض الأجيال
الحالي، للنظـــام  الجديـــدة  الأوروبيـــة 
بالدرجـــة والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 

لم يعد له وجود مؤثر  الأولى، فالسياسي
لا داخلياً ولا خارجياً؟. 
ي م ي ي ى مو ي ي

لا شيء من الأحداث يكترث بأن يكون 
لـــه أي مبرر منطقي. كمـــا لو كنا نتجول 
لوحة من لوحات دالي. ذلك الكتالوني في
الذي زرع بذور التمـــرد في كل مكان قبل 

سنوات طويلة.
1904 في فيغيراس  ولد دالي في مايو
 عاماً ودفن في
ي ي يي

84 بعد بكتالونيا وتوفـــي
فيغيـــراس بكاتالونيا أيضـــاً. ولكن بين 
ي و ب ي و و ي و ب

اللحظتـــين كان دالي قد أقـــام الدنيا ولم 
يقعدهـــا، مثيـــرا من حولـــه كل الصخب 

كان يبحـــث مـــن تلك اللحظـــات عما
يميـــزه عن ســـلفادور المفقـــود. الصورة

ســـيصنع  ما  وهو  النمطية، 
أســـطورته فـــي مـــا بعد. 

دالي الذي يدخلون من خلاله إلى أعماق 
المعلم الكبير ثم يعودون إلى الواقع حين 

يخلعون القناع.
منحهم قائدهم وعرابهم ألفارو 
من  مســـتعارة  أســـماء  مورتي 
”نيروبـــي“ المـــدن أســـماء 
و“برلـــين“ و“طوكيـــو“
وبعد  وغيرها.  و“موســـكو“
أن كان البروفيسور يقود كل 
خطوات  صغيـــرة وكبيرة في
فريقـــه وهم محاصـــرون في
المكان المســـتهدف، بات هو 
المحاصـــر حاليـــاً. تلاحقه 
و ب

الجديدة  المحققة  ســـييرا 
التي حلت محل صديقته 
تلعب  ســـييرا  راكيـــل. 
العربية  الفنانة  دورها 
الأصل نجوى نمري.   
تروي لنا ”طوكيو“
تقوم بدورها  التي
أورسولا كوربيرو في 
كل أجزاء المسلسل ما 
الذي كان يدور من قصص 
وتفاصيل، وما الذي سوف يدور أيضاً، 

و ي ي

في لعبة مشهدية زمانية مثيرة. 
”برلـــين“ الـــذي تعلق به المشـــاهدون 
وهـــو يلقي محاضـــرات على الجميع في 
تمجيد ذاتـــه واهتمامه بالأناقة حتى في
أحلك اللحظات. شخصية فريدة منحوتة 
من مزاج دالـــي المتعالي المتعجرف ذاته، 
يؤديهـــا بيـــدرو ألونســـو الـــذي أصبح 
غناؤه المشترك مع شـــقيقه البروفيسور 
الإيطالية الشهيرة  ”بيللا تشـــاو“  أغنية
أكثر شـــهرة من أي تسجيل آخر للأغنية 

على منصات العرض حول العالم.

الشغف وحده

عاش دالي طفولته يبحث عن نفسه، 
طفـــلاً مدللاً شـــقياً ارتكـــب الكثير من 

يب و وي ي

الأخطاء. غيـــر أنه اهتدى إلى الرســـم 
سن الســـابعة. وكان متأثراً  مبكراً في
م ى إ مي ى إ ي

بجار أســـرته الفنان رامون بيشـــوت 
والانطباعيـــين وحـــين بدأ يقـــرأ كان 
يميل إلى كانت وديكارت وسبينوزا. 
وبعد أن رسخ ذاته في بلدته وأسرته 
أن يرحل إلى  كرســـام، كان قـــد بقـــي
وهو الأكاديميـــة  للدراســـة  مدريـــد 
يكتب على دفتر مذكراته الخاص به 
”قد أكون موضع استهتار أو تجاهل 
أو عدم فهـــم من قبل الآخرين. لكنني

سأكون عبقرياً، بل وعبقرياً فذاً“.
ي ب م م يو ب

شـــهوره الأولى في الأكاديمية كان 
دالي يقضيهـــا غارقاً في متحف برادو، 

يمي ي ى و و

ســـاعات طويلة وهو يتأمل اللوحات 
العظيمة. قبل أن يقرر تغيير شـــكله 
تمامـــاً والبـــدء بارتـــداء الأزيـــاء 

يير رر ي ب ي

المثيرة.  كان شـــريكاه في السكن 

النظام الملكي
ســـا سمدريـــد.
بونويل على
بيك بابلو إلى

بريتون.
أثـــارت ا
دالي فـــي با
الارستقراطيين
لاسيما المؤس
دالي من الس
تستطيعون ط

تحديداً“.
يي

الكمال الإس

بقي دالــ
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[ دالي يمثل صورته الخاصة التي كان على الجميع اكتشافها 
في أعماله. لكنه بقي يرسم صورة الإسباني في الوقت ذاته.

[ المعلــــم المثقف الشــــاب يســــتهدف وفريقه الغرائبي مطابع العملــــة والبنك المركزي للبلاد، لتعلــــو الأغاني الفوضوية التي تتحــــدث عن رفض الأجيال 
الأوروبية الجديدة للنظام الحالي، الاقتصادي والاجتماعي بالدرجة الأولى.
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 الجديد: هل تســــــمح لي أن أبدأ هذا الحوار 
بالسؤال عن خلفيتك العائلية؟

] روجر ألــن: ولدت في مدينة صغيرة في 
”ديفــــون“ (ولاية في جنــــوب إنجلترا أثناء 
الحرب العالمية الثانيــــة)، لكنّني قضّيتُ 
ســــنوات الشــــباب في مدينة ”بريستول“، 
وكانــــت عائلتــــا أبي وأمي تســــكنان فيها 
منذ وقت طويل. أنا الابن الوحيد لوالديّ، 
وكنت هناك طالبا في المدرسة الابتدائية 
وفــــي الثانويــــة أيضــــا، وتخصّصتُ في 
اللغــــات اللاتينيــــة والإغريقيــــة العتيقة، 
وكان أملي (وآمال مدرســــيّ وعائلتي على 
العمــــوم) أن أســــتمر في هذه الدراســــات 
كأول عضــــو في العائلة كان ســــيدرس في 

الجامعة، ويجتاز المرحلة الجامعية.

● الجديــد: أعرف أنك عــــــازف للبيانو والأرغن، 
هلاّ حدّثتنا عن ذلك؟

] روجر ألن: بدأت الدراسة الجدية للبيانو 
في سنة 1954، وذلك بعد فترةٍ قضيتُها في 
المستشــــفى (بسبب مرض شــــلل الأطفال 
الــــذي أصبتُ به لمدة ثلاثة أشــــهر، ولكن 
دون آثار مســــتمرة، ولله الشكر!) علماً أن 
بيتنــــا كان ملآنا بالموســــيقى من قبل لأن 
أمــــي كانت راقصــــة باليه ومدرّســــة لهذا 
الفــــن. وبعد ســــنتين من بدايتي دراســــة 
البيانو، اقترح مدرســــي أن أضيف الأرغن 

إلــــى البيانــــو فدرســــت الأرغن 
كذلك وعزفت الآلــــة كثيرا أثناء 
فترة الدراسة في كنائس كليات 
جامعــــة أكســــفورد، وأصبحت 
فيمــــا بعــــد مديــــر الموســــيقى 
والكــــورال فــــي الكاتدرائية في 
القاهــــرة (أثنــــاء بحوثي هناك 
في ســــنوات 1966 و1970 و1971 
و1975)، وكذلــــك بعــــد وصولي 
إلــــى فيلادلفيــــا صــــرتُ مديــــر 
الكــــورال وعــــازف الأرغــــن في 
(القديسة  الأســــقفية  الكنيســــة 

مريم) علــــى حرم جامعة بنســــيلفانيا من 
1974 إلى 2000.

● الجديد: كيف انتقلت من بريطانيا الى أميركا؟

] روجــر ألــن: كانت مناقشــــة أطروحتي 
لنيــــل شــــهادة الدكتــــوراه في أكســــفورد 
فــــي ســــنة 1968 فرصة، وكان الأســــتاذان 
حورانــــي  ألبيــــرت  جــــدا،  المشــــهوران 
وبيير كاكيا مشــــتركَيْن فيها. وبعد نهاية 
المناقشــــة (وبنجاح، والحمد لله!)، ركبتُ 
ســــيارة ألبيرت حوراني فــــي العودة إلى 
كليّتي. وأثناء الســــفر أخبرني عن منصب 
جديد أعلــــن عنه في جامعة بنســــيلفانيا 
واقترح عليّ أن أكاتب المســــؤولين هناك 
بخصوصــــه، وأن أقــــدّم أوراقــــي. وهكذا، 
أجبتُ عن اقتراحه وأرســــلت أوراقي إلى 
المســــؤولين في فيلادلفيــــا. وبعد بضعة 
أسابيع استلمت تليغراما يخبرني بأنني 
حصلــــت على المنصــــب وأن مدير المركز 
لدراســــة الشــــرق الأوســــط في فيلادلفيا 
ســــيزور أكســــفورد بعد بضعة أســــابيع! 
فقابلــــت الأســــتاذ تومــــاس نعــــاف، مدير 
المركــــز، للمــــرة الأولى في بيت الأســــتاذ 
ريشــــارد فالزر الذي دعانــــا كلنا إلى بيته 
للعشــــاء فــــي ضواحــــي أكســــفورد. بعد 
ذلك بأســــابيع قليلة فقــــط، عبرتُ المحيط 
الأطلنطي منتصف شــــهر أغســــطس سنة 
1968 (بعد الحصــــول على الدكتوراه بأقل 

من شــــهر) ووصلت إلى ”مدينة 
الحــــب الأخوي“ وأنــــا لا أعرف 
الكثير أو القليل عن المدينة أو 
المجتمــــع الأميركــــي أو النظام 
الجامعــــي فــــي أميــــركا. ومــــن 
المعلوم أنــــه كان عليّ أن أتعلم 
الكثير وبســــرعة وفــــي أكثر من 
مجال (ومن المهم جدا أن أشير 
هنا إلــــى أن هذه الفتــــرة كانت 
تضجُّ بمظاهرات عنيفة بســــبب 
الحرب في فيتنــــام، فكان الجو 

العام في حرم كل كليــــة وجامعة أميركية 
مختلفا تماما عمّا كان عليه في الجامعات 

الإنجليزية التي تخرجت منها!).

ــــــارك للعربية لغةً  ــــــف كان اختي ● الجديــد: وكي
وتخصصا؟

] روجر ألن: كما أشرتُ من قبل، في البداية 
كنت أركزّ على الدراســــات الـ“كلاسيكية“، 
اللغتــــان اللاتينيــــة والإغريقية. وحصلت 
على منحة من الحكومة البريطانية للقيام 
بهذه الدراسات في جامعة أكسفورد سنة 
1961. ولكــــن بعد بضعة أشــــهر فقط مللت 
تلك الدراســــات وبدأت البحــــث عن بديل 
لهــــا. والحق يقال، اختــــرت اللغة العربية 
دون أيّ معرفــــة ســــابقة بهــــا وبثقافتهــــا 
وبتاريخها، وذلك كنوع من أفق التجريب 
فقــــط (وهذا فــــي صيــــف 1962)، ولكن في 
خريف 1963 وصل إلى جامعة أكســــفورد 
الدكتــــور محمــــد مصطفى بــــدوي فبدوت 

مبتهجا جدّا باختياري!

● الجديد: وكيف كان سفرك في هذه اللغة بكل 
خلفياتها اللسانية والثقافية والحضارية؟

] روجر ألن: كما أشرت إليه من قبل، بدأتُ 
دراساتي للغة في ســــنة 1962. وكانت من 
البكالوريوس  على  للحصول  المقتضيات 

في الدراسات العربية قراءة عدة نصوص 
مهمة من تــــراث العرب والإســــلام ومنها 
القــــرآن وصحيــــح البخــــاري ومقدمة ابن 
خلدون وبعض المعلقــــات ومختارات من 
الشعر العباســــي ورسائل الجاحظ. ولكن 
كانت أمثلة من النصوص الأدبية الحديثة 
غائبــــة تمامــــا إلا لمن اختار مــــن الطلاب 
”موضوعاً خاصــــاً“ للامتحانات النهائية، 
ألا وهو ”الأدب الحديــــث“. (وكان من بين 
النصوص المختارة للقــــراءة آثار جبران 
وصول  وبعــــد  وشــــوقي).  والمنفلوطــــي 
الدكتــــور بــــدوي إلى الجامعــــة، كنت أول 
طالب اختار هــــذا المنهج ليس للحصول 
علــــى شــــهادة البكالوريوس فحســــب بل 
للحصول على الدكتــــوراه. فقضيت ثلاث 
سنوات في القيام بالبحوث في أكسفورد 
وفــــي القاهــــرة (1966 – 1967) وأنــــا أركز 
نشــــاطاتي على عمــــل محمــــد المويلحي 
المشــــهور جدا ”حديث عيسى بن هشام“ 
الذي كتبت دراســــة تحليليــــة له وترجمت 
الجــــزء الأول منه إلى اللغــــة الإنجليزية. 
وفي ســــنة 1968 حصلتُ على أول دكتوراه 
فــــي الأدب العربــــي الحديــــث فــــي تاريخ 
جامعة أكســــفورد (لأن الموضوع نفســــه 
كان جديــــدا تمامــــا). وإثــــر حصولي على 
الشــــهادة هاجــــرت إلــــى أميــــركا فقد بدا 
المســــتقبل مفتوحا أمامي وإنْ كانت تلك 

الفترة لم تزل غامضة إلى حد بعيد.

ــــــي أن أعرف  ● الجديــد: هــــــل ل
ــــــف تتلقى شــــــخصيا المعجم  كي
ــــــه تاريخ  ــــــي، وهو معجم ل العرب
خصوصا  الاســــــتعمالات،  مــــــن 
الاستعمال الديني؟ ونحن نعرف 
ــــــدى العربي  أن اللغــــــة العربية ل
تكتسي طابعا مقدسا باعتبارها 

لغة القرآن والحديث النبوي.

] روجــر ألن: مــــن المعلوم 
لــــه  كان  القــــرآن  نــــزول  أن 
تأثير واســــع النطاق على اللغة العربية، 
وفي الوقت نفســــه كان المرحلة البدائية 
فــــي حركــــة جمع وبحــــث وتطــــور تراث 
تعليمــــي وأدبي وثقافــــي، والتي كان لها 
تأثيــــر عظيم ليــــس على العالــــم العربي 
والإسلامي فحســــب بل على كل الثقافات 
العالميــــة (والغربيــــة الأوروبيــــة أثنــــاء 
العصــــور الوســــطى عن طريــــق الأندلس 
بوجه الخصــــوص). وكان من مقتضيات 
الوضــــع عنــــد النزول البحــــث في أصول 
اللغة، ولهذا الســــبب العودة إلى العصر 
الســــابق للنزول الــــذي كان مصدر أمثلة 
الإبــــداع العربي (الشــــفهي منــــه خاصة، 
والشــــعر الجاهلي وســــجع الكهان) التي 
وفّرتْ للمهتمين بتفســــير ”مُشكل“ القرآن 
ذخيــــرةً نفيســــةً للغة في مراحلهــــا القَبْل 
إسلامية (وهنا أفضل أن أجتنب استعمال 
الذي أعتقد أنه غير  مصطلح ”الجاهلية“ 
مناسب في أيّ محاولة تريد أن تصف تلك 
الفترة بدقة). وفي عصرنا هذا، ســــاعدنا 
كثيــــرا التطور المرموق فــــي البحوث في 
علم اللغويات (النظرية منها والتطبيقية) 
فــــي قيــــام المهتميــــن بعــــدة بحــــوث في 
المســــتويات الكثيرة للغــــة العربية (بين 
القطبيــــن التقليديين، الفصحى والدارجة 
– العاميــــة) ومنهــــا فــــي دراســــة التراث 
السردي للعرب في صيغة السير الشعبية 
الكثيرة وطرائق أدائهــــا في المجتمعات 
العربيــــة المختلفــــة (مــــن المحيــــط إلى 

الخليج).
وفي جامعة بنســــيلفانيا، 
كنت قد شــــاركت في مشــــروع 
العربية  للغــــات  قواميس  يُعدُّ 
منهــــا  (العراقيــــة  الدارجــــة 
منشــــور عنــــد مطبعــــة جورج 
والمصرية  والمغربيــــة  تاون، 

في مرحلة الإعداد).
ذلــــك  إلــــى  وبالإضافــــة   
كنــــا قد بدأنــــا مشــــروعاً آخر 
للغة  تاريخي  قامــــوس  لإعداد 
العربية، ولكن من الواضح أن 
مشروعاً من هذا النوع يتطلب وقتا طويلا 
واشــــتراك الكثيــــر من الزمــــلاء المهتمين 
بتاريــــخ تطور هــــذه اللغة المهمــــة غاية 

الأهمية عبر القرون.

● الجديد: لماذا اخترت الاشتغال على الذاكرة 
الســــــردية وليس على الشــــــعر باعتباره جنســــــاً 
ــــــة؟ كيف كانت  ــــــة العربي أساســــــيا مميّزاً للهوي

محددات هذا الاختيار؟

] روجر ألن: أشرت من قبل إلى النصوص 
وإعدادهــــا  قراءتهــــا  علينــــا  كان  التــــي 
للامتحانات النهائية في جامعة أكسفورد. 
فمنها ما جذب اهتمامي أكثر من الأخرى، 
كانــــت المقامــــات ومــــا يمكن أن نســــميه 
”بالمقامــــة الحديثــــة“، ألا وهــــي ”حديث 
عيســــى بن هشام“ للمويلحي الذي أصبح 

فيما بعد موضوع أطروحتي للدكتوراه.
وأثنــــاء فتــــرة البحث التــــي قضيتها 
 ،1967 فــــي القاهــــرة فــــي ســــنتي 1966 – 
بــــدأت قــــراءة بعض النصوص الســــردية 
المعاصرة من جيل الســــتينات، الروايات 
والقصص القصيرة بالخصوص، ترجمت 
”كمشــــروع  الإنجليزيــــة  إلــــى  بعضهــــا 
إلى جانب اهتمامي بالمشــــروع  معاصر“ 
أثــــر  ترجمــــة  وهــــو  بكثيــــر،  الأصعــــب 
الأسلوبية  وتعقداته  بســــجعه  المويلحي 

الأخرى إلى الإنجليزية كذلك.
وإن اهتممــــتُ إلى حد ما أثناء حياتي 
الأكاديمية بالتراث الشعري للعرب (كتبت 
عنــــه بالتفصيل في كتابــــي ”تراث العرب 
الأدبــــي“ وكان مــــن الواجــــب علــــيّ طبعا 
أن أدرّس أمثلــــة للشــــعر العربــــي لأجيال 
الطــــلاب). الحق يقال إننــــي بقيتُ أفضّل 
دائمــــا التركيز علــــى الأجناس الســــردية 
(ولأني أدرّســــها أيضا فــــي برنامج الأدب 
المقارن فــــي الجامعة، يمكــــن أن أضيف: 

وفي أيّ لغة وأيّ ثقافة عالمية).

● الجديد: ترجمــــــت العديد من الأعمال العربية 
من المشــــــرق والمغرب العربيين. وبعد كل هذا 
ــــــة للنصوص  ــــــك الطويل التراكــــــم، وبعد صحبت
العربية المختلفة، كيف يمكنك اليوم تثمين المتن 

العربي ورســــــم أهم ملامحه التي يمكنها تشكيل 
نواة صلبة ما لهويته؟

] روجــر ألن: في أواســــط السبعينات من 
القرن الماضي أعددت سلسلة محاضرات 
عــــن ”الرواية العربية“ التي ألقيتها للمرة 
الأولى في جامعة مانشســــتر الإنجليزية. 
وأصبحت هذه المحاضرات أساس كتابي 
”الروايــــة العربية“ الذي نشــــرته في طبعة 
أولى ســــنة 1982 وطبعة ثانية ســــنة 1995 
(وتُرجمت الطبعتان إلى العربية). وأشير 
هنا إلــــى هذه التفاصيل لأننــــي أعتقد أنّ 
التطــــورات في الأنواع العربية الســــردية 
بلغت الآن إلى مستويات الامتياز والتنوع 
(فــــي نفــــس الوقــــت) حتــــى أصبــــح من 
المســــتحيل أن يفكر أيّ متخصص مثلي 
في القيام بمثل هذا المشــــروع مرةً ثالثة. 
ومــــن الممكــــن في هــــذا الســــياق أن نبدأ 
باتّساع الحركات الإبداعية (ودور النشر) 
فــــي الخليــــج العربــــي مثــــلا (والروايات 
المنشــــورة التــــي فــــازت بجوائــــز أدبية 
عالمية) كذلك الشــــأن فــــي بعض المناطق 
العربية الأخــــرى. بالإضافة إلى ذلك هناك 
ازديــــاد واضح وملموس فــــي اللجوء إلى 
بعض الأجناس التحتية، التاريخية منها 
مثــــلا، وفي كتابــــات الكاتبات (النســــوية 
وجــــه  وعلــــى  النســــوية)  وغيــــر  منهــــا 
الخصوص، ازدهار عدة تجارب في إبداع 
أشــــكال جديدة للرواية (والسيرة الذاتية 

كذلك) وأساليبها.. الخ.
وإذا كانــــت للروايــــة العربيــــة هــــذه 
الصفات العامة والمستمرة في تطوراتها، 
فمــــن أكثــــر العوامــــل المثيــــرة للاهتمام 
والعجــــب الآن فــــي هــــذا الميــــدان وجود 
خصوصيــــات فنية فــــي كل منطقة تحتية 
عربيــــة توفّــــر للقارئ صورة حيــــة للعالم 
العربي بكل تنوعاته الثقافية والاجتماعية 

والسياسية.

● الجديد: ضمــــــن اهتماماتك المتعددة بالكاتب 
العربي المصــــــري الكبير نجيب محفوظ (جائزة 
ــــــر تأثيراً بالغا في  ــــــل للآداب 1988) الذي أثّ نوب
ــــــث، إذ ترجمت نصوصه الإبداعية،  الأدب الحدي
واشتغلت عليها نقدا ودراسة، مثلما اقتربت منه 
ككاتب وإنسان. كيف يمكنك استعادته اليوم بعد 

رحيله؟

] روجــر ألن: بعد مـــوت نجيب محفوظ 
– رحمه الله – أخبرني مســـؤولو مطبعة 
الجامعـــة الأميركية في القاهـــرة بأنهم 
يرغبون في إكمال مشروع قاموا به منذ 
وقت طويـــل، وهو ترجمة كل آثار الفائز 
العربـــي الوحيد بجائزة نوبل إلى اللغة 

الإنجليزية. 
وكنت آنذاك أترجـــم إلى الإنجليزية 
روايتـــه ”خان الخليلـــي“ والأرجح أنها 
(1945؟). وفي  أول رواياتـــه ”الحديثـــة“ 
ســـنة 2006 طلبوا مني أن أقوم بترجمة 
رواية أخرى، ”الباقي من الزمن ســـاعة“ 

 .(1982)
الشـــخصية  التفاصيل  هـــذه  وأذكر 
هنـــا لأنـــي أدركـــت فـــورا أثنـــاء عملية 
ترجمة الرواية الثانيـــة مدى التطورات 
والتغيرات التي قـــام بها محفوظ طوال 
حياته الإبداعية. وفي هذا السياق يمكن 
على الأقـــل في رأيي المتواضع  القول – 
– إن محفـــوظ أكمـــل وأنهـــى برواياتـــه 
المنشـــورة في الأربعينـــات (فعلا حتى 
نشـــره ”الثلاثيـــة“ المشـــهورة في 1956 
و1957، والتـــي أكملها قبـــل ثورة 1952) 
الفترة الابتدائية للرواية العربية (والتي 
بـــدأت في القرن التاســـع عشـــر). وكان 
فـــوزه بجائزة نوبـــل إشـــارة تتويجية 

لدوره التأسيسي المهم غاية الأهمية. 

إذا كانت للرواية العربية هذه 

الصفات العامة والمستمرة 

في تطوراتها، فمن أكثر 

العوامل المثيرة للاهتمام 

والعجب الآن في هذا الميدان 

وجود خصوصيات فنية في 

كل منطقة تحتية عربية 

ر للقارئ صورة حية للعالم 
ّ
توف

العربي بكل تنوعاته الثقافية 

والاجتماعية والسياسية

النص كاملا على الموقع الإلكتروني �

روجر ألن: حِكايتي العربية
درست اللاتينية والإغريقية ومللت منهما وفي البحث عن بديل اكتشفت العربية

ليس مناسبا أن نستعمل تعبير الأدب الجاهلي

كمباركمبارك السريفي ا م
شاعر وأكاديمي أميركي 
من أصل مغربي

ــــــين المعاصرين. أرتبط اســــــمه  روجــــــر ألن من أهم المســــــتعربين الأميركي
بترجمات ناجحة لعدد من الروايات العربية من بينها روايات نجيب محفوظ 
وعبدالرحمن منيف وحنان الشــــــيخ وأحمد توفيق، فضلا عن إسهامه في 
إثراء المكتبة ألنقدية الأميركية بكتب ودراسات عن الأدب العربي الحديث، 
والكتابة الســــــردية على نحو خاص. كما عرفناه أســــــتاذا جامعيا مرموقا 
في جامعة ب. بفيلاديلفيا في ولاية بنســــــيلفانيا حيث اشتغل لنصف قرن 
ــــــى التعريف بالأدب وألنقد العربيين، وفــــــي خدمة اللغة والثقافة  تقريبا عل

العربيتين أيضا.

وبعد مشــــــوار حافل، أحيل على المعاش مؤخرا. ولا شــــــك أنه يستعيد 
ــــــوم ببعض الرضا عن ألنفس مســــــارا من العطــــــاء والحضور والأداء  الي
ــــــدوي في جامعة  الفكــــــري والجامعي منذ أن التقــــــى الدكتور مصطفى ب
أكســــــفورد، وتحققت له الدهشــــــة باللغة العربية وآدابهــــــا وثقافتها الغنية 
وعالمها الواســــــع، ثم بدايات مســــــار الدكتوراه  بدراســــــته لكتاب ”حديث 
عيسى بن هشــــــام“ لمحمد المويلحي، وصولا إلى التحاقه بالعمل الجامعي 
ــــــى مســــــارات العديد  ــــــث دَرّسَ ووجّه وأشــــــرف عل فــــــي بنســــــيلفانيا حي
ــــــه الغزيز  مــــــن الدارســــــين والباحثين المســــــتعربين خلال ســــــنوات عطائ

محاضراً ومدرّســــــا ومشــــــرفاً. روجر ألن هو الشخص ذاته الذي تعرفت 
ــــــى أن التحقت بجامعة بنســــــيلفانيا كأســــــتاذ  ــــــا في المغــــــرب إل ــــــه وأن إلي
ــــــذي كان يرأســــــه ويحاضر فيه. بشــــــوش،  وطالب في القســــــم نفســــــه ال
مــــــرح، يتّســــــم بالجدّية المفرطــــــة للبريطاني. لكنه خــــــدوم ومتعاون ومحب 

للآخرين.
في هذا الحوار نســــــافر معه عبر تجربته المديدة ميمّمين شــــــطر جانب 
من مســــــاره الأدبي والعلمي، ورؤيته الفكرية وألنقدية وإسهامه الكبير في 

الترجمة من العربية إلى الإنجليزية.

وريوس زلب م ر
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 وزّع ســــعد القرش التناول النفسي بين 
شــــخصيات روايته ”المايســــترو“ لتصبح 
شــــخصية ”مصطفى“ – المايســــترو – هي 
الشــــخصية التــــي تحتل المســــاحة الأكبر 
ثم  في الســــرد، تليهــــا شــــخصية ”أنيل“ 
”نــــواف“ ثــــم ”تســــو“، ورغم اســــتحضار 
شــــخصية ”هندية“، وشــــخصية ”تبتية“، 
وشخصية خليجية منقوصة الجنسية، إلا 
أن المســــاحة الكبرى التي يتناولها السرد 
هي الواقع العربي بمجمله، ثم شــــخصية 
المايســــترو (مصطفى) المصري الجنسية، 
وإن كان يتــــم التعريــــج علــــى الواقعــــين 

الهنــــدي والتبتي فهو غالبــــاً ما يأتي في 
بــــاب المقارنة من حيث العقائد، ومن حيث 

الحكمة التي احتوتها هذه البلدان.
 ومع الوقت، وظهـــور وتراكم الثروة 
النفطيـــة تحـــوّل أهالـــي هـــذه البلـــدان 
المعروفـــة تاريخياً بحكمتهـــا، إلى العمل 
المضني والشاق في دول الخليج  ”القادر 
وفق ما  بمالـــه على تحقيـــق كل شـــيء“ 
يقولـــه نواف، لكن المشـــكلة أنه لا يتحقق 
من كل شـــيء إلا مجال المتعة والشـــهوة 
للكبار وعليـــة القوم هناك، لتأتي المفارقة 
عندمـــا يوجه (المايســـترو) ســـؤاله إلى 

نواف:
– ”هل صدّقت أن الخليج نزع حمالة صدرها؟!

يجيب نواف:
– الخليج قادر على كل شيء.

يقولها ويبتسم، فيسأله المايسترو:
– كل شيء؟

ــــــة والصدر وصاحبته  – نعم، كل شــــــيء. الحمال
وصاحبها إذا لزم الأمر.

ــــــم عــــــن كيان خرافــــــي لا يعجــــــزه، بالمال،  – تتكل
شيء؟“.

نلاحـــظ أن ”المايســـترو“ يســـأل عن 
الخليـــج قاصداً الميـــاه بعدمـــا تم إلقاء 
فتـــاة دون حمالة صدر في مياهه من أحد 
اليخوت كبيـــرة الحجم، بينما يرد نواف 
قاصـــداً الـــدول والمجتمعات والشـــعوب 
وحياتها، تتحول الواقعة هنا إلى واقعة 
«وعـــي»؛ يقول لوســـيان جولدمـــان «أيّ 
واقعة اجتماعية هي أساســـاً واقعة وعي 

وكل وعي تمثيل لقطاع معين من الواقع»، 
ويهـــدف القرش هنـــا إلى تنبيـــه الوعي 
الجمعي لدى القراء إلى المآل الذي انتهت 
إليه الأمور في الـــدول العربية، فيغوص 
في عمق التجربة الإنســـانية وتنوّعاتها، 
ويختار القطاعات التي يرغب في تناولها 
على نحو دقيـــق، وكل قطاع يختاره لديه 
عقدته الخاصة به ومشكلاته في مواجهة 

الواقع.
 منذ البداية، نحن نشـــاهد أنيل وهو 
مدفوع برغبة الحصـــول على كرامته في 
وجه ســـيل الإهانات من الكفيـــل، إنه لم 
يفعـــل شـــيئاً إلا مجاراة الابـــن الصغير 
ونلاحـــظ مقـــدار ما  لســـيده العربـــي – 
مـــن إشـــارات ودلالات  في كلمة ”ســـيد“ 
– فيصنـــع قاربـــاً مـــن بقايـــا مخلفـــات 
خشـــبية، ومـــا إن يحضر الســـيد الكبير 
ويشاهد القارب في الحديقة حتى ينتابه 
الغضب، ففـــي حقيقة الأمر هـــذا القارب 
ـــره بماضٍ كانت فيه كل معيشـــة أهل  يذّكِّ
الخليج مبنية على اســـتخراج اللؤلؤ من 
المحـــار، ورغم القيمـــة الاقتصادية للؤلؤ 
إلا أن الواقع كان بائســـاً وشاقاً، واليوم 
بعـــد تبـــدل الأحوال، لا يريد هذا الســـيد 
مـــا يذكّره بهـــذا الواقع القـــديم، هو الآن 
يعيـــش واقعاً جديداً يستشـــعر معه أنه 
قـــادر على التحكم فـــي مصائر الخلائق، 
من هنود وبنغال وتبتيين وغيرهم. وبعد 
العِشـــرةِ وطول الفترة التي قضاها ماني 
والد أنيل في خدمة السيد، يُطرد أنيل من 

كفالة سيده القديم، ليقول له:
– ”من هنـــاك تعرف الطريـــق، اخرج 

ولا تُرني وجهك. خذ قاربك إلى الجحيم 
وتسوّل لك أيّ ســـيد يكفلك. وأبوك باقٍ 
هنا، سنه أكبر من البحث عن سيد آخر، 
وهـــو مســـؤول عنـــك، وإذا بلغنـــي أنك 
ارتكبـــت خطأ، فســـتراني مـــرة أخرى، 
وأخيـــرة. الآن ودّع أباك، فلن تقابله بعد 

اليوم“.
مع ثـــراء ووفرة الواقـــع الاقتصادي 
الذي يعيشـــه الســـيد الخليجي نجد أن 
الناحية النفســـية مأزومـــة، فهناك غيابٌ 
لوضـــوح الهـــدف، وعـــدم القـــدرة علـــى 
تحقيـــق الســـعادة، خاصة في ظـــل الكم 
الكبيـــر من التناقضات ما بين المســـموح 
والممنوع، وما بين الرغبة والكبت، العديد 
من التناقضات التي تكتنف هذا المجتمع، 
والتي يمثل أعلاها ما حكاه مصطفى عن 
تجربته عندمـــا ادعى أنه كفيـــفٌ فقادته 
المغامـــرة إلـــى رجُلٍ تعدى الســـتين لكنه 
، يرتـــدي ثياب النســـاء، ويصبح  لوطـــيٌّ
مصطفى في موقف المضطر للسكوت عما 
يراه – وهي مفارقات تعبيرية – والمشارك 
في الاســـتمتاع بانحراف المغامرة، حتى 
تقـــوده المغامرة إلى معاشـــرة زوجة هذا 

السيد.
 ولكنـــه وفـــي زخم احتياجهـــا لنداء 
الجســـد تؤكد له أنها ليســـت كذلك، وأن 
ما جعلها تفعل هذا هو الإهمال والإهانة 
لإنســـانيتها وتقديرها لاستشعار مراعاة 
هـــذا الرجل لهـــا، تمنحه قلادتهـــا التي 
تحمل مفارقة المعنى الدلالي بين الرفاهية 
والمال، لكنها جاءت هدية له وليدة نقص 
واحتيـــاج نفســـي، حيـــث تحمـــل كلمة 

”وتمت نعمة ربك“.
يتوجـــه ســـعد القـــرش علـــى نحـــو 
خاص لقارئه في حكايته، مقدماً وبشـــكلٍ 
متجنبـــاً الغمـــوض مـــن بين  واضـــح – 
ثنايـــا الاعتماد على التشـــويق – مكتفياً 
بعجائبية الواقع وغرائبيته الذي يتحدث 

عنه، ليجد القارئ نفســـه أمام منعطفات 
تأويليـــة واضحـــة لمـــا يرغـــب أن يقوله 
المؤلف (راجـــع: أمبرتو إيكو: القارئ في 
الحكاية، ترجمة أنطـــوان أبوزيد، المركز 
الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 
1996)، فمصطفى المايسترو هو بشكل أو 
بآخر اختزالٌ للشـــخصية المصرية، التي 
هـــي القائد والمحرك للمنطقة العربية، أو 
هي الشـــخصية المتحدثة بلسان «المؤلف 
الضمني» في الرواية  (راجع حول المؤلف 
الضمني: فريدة إبراهيم بن موسى: زمن 
المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية: دراسة 
نقدية، دار غيداء للنشر والتوزيع، 2013م، 
الأردن، ص 31)، فما من سبب داخل ثنايا 
الرواية يدعوه للتسمية بالمايسترو، وهو 
لا علاقة له بمجال الموسيقى بل يعمل في 
حقـــل المحاماة، ولكنه يمتـــاز بمغامراته 
الكثيرة التي أفضـــت إلى نجاح علاقاته 
غير الشـــرعية مع النســـاء، مـــع مفارقة 
فشله في علاقته الشـــرعية عندما تزوّج، 
ثم في النهاية يحب أميركية تبدو غريبة 
الأطوار بالنسبة إليه، ورغم بداية علاقته 
معها بشكل غير شرعي، فإن الأمر ينتهي 
بهما زوجاً وزوجة، وما بين قراره الأخير 

بالسفر للإقامة مع زوجته 
الأميركية، تأتي استراحته 
على قارب بدائي مصنوع 

بيد هندي مع رفقة 
تشعر بامتهان كرامتها 

الإنسانية، ليتحدثوا 
فيها جميعاً عن 

همومهم وآلامهم، لكن 
الحال يتحول لحديث 
وحكاية عن مغامرات 

المايسترو مصطفى.
جوهر الإمتاع 
الأساسي في هذه 

الرواية هما عنصرا 
الوصف والأحداث، 

فالمفارقة – كما 
أشـــرت – بين وضع شخصيات بعينها 

فـــي محاولة الهـــروب من واقـــع القيود 
المفـــروض علـــى البســـطاء والعامة في 
التي لم يســـمّها  تلك الدولة الخليجية – 
– لتصبح مثـــالاً لأيّ دولة خليجية، تحرم 
علـــى مواطنيهـــا – حتـــى فـــي الطيران 
الخاص بها – شـــرب النبيذ وفق قوانين 
الطيـــران الدولـــي، بينمـــا تتيـــح ذلـــك 

للأجنبي الغريب.
 وفـــي المقابـــل يتمتع مـــن لديه المال 
أو الســـلطة بممارســـة كل ما هو ممنوع 
دون أن يكـــون فـــي ذلـــك أيّ عقوبة، لكن 
وهـــو يمارس ذلك دون ســـعادة حقيقية، 
فزوجة الشـــخص الذي يمـــارس مجونه 

بالاستمتاع بمعاشـــرة الرجال له، يعامل 
هـــذه الزوجـــة أســـوأ معاملة إنســـانية 
ممكنـــة، وهي تخونه دون قدرة منها على 
مقاومـــة هـــذه الخيانة، وهكـــذا في تتالٍ 
يوضـــح أن هناك – طوال الوقت – عقوبة 
ممارسة نتيجة انقســـام القيم والتعالي 
والغطرســـة وعدم تشـــكيل المجتمع على 
أسس ســـليمة، وغيره مما يمكن أن يقال 
عن الواقع المأزوم الذي تعيشه المجتمعات 

العربية عامة، ثم الخليجية خاصة.
لكن الرواية لا تقف عند حدود الدولة 
الخليجية، وإن كانت هـــي مناط التركيز 
على مفارقاتها، فمع استحضار شخصية 
«المايسترو» الذي لا نعرف ما الذي جمعه 
من صداقـــة مع هؤلاء، ولا المصادفة التي 
قرروا على إثرها في هذا اليوم بالتحديد 
للخروج لممارســـة شـــرب الخمر في ظلام 
الخليـــج، متوخـــين الحـــذر مـــن أن يتم 
كشـــفهم من قبل اليخـــوت الكبيرة التي 
يمكـــن أن ترميهم بالرصـــاص ولا تبالي 
لأن صاحبها ســـيدفع الديـــة في النهاية، 
وهي ديـــة تختلف مـــن المســـلم عن غير 
المســـلم، وغيرها من القضايا التي نجح 
في استحضارها بشـــكل يضعها موضع 

التساؤل لدى المتلقي، دون أن نغفل 
بروز ووضوح المؤلف 
أمامنا لأنهُ «ناقد 
ذاتي اجتماعي من 
خلال نصه الروائي» 
كما ذهب إبراهيم 
خليل في كتابه ”في 
نظرية الأدب وعلم 
النص“، الدار العربية 
للعلوم – ناشرون، 
منشورات الاختلاف 

الجزائر، 2010.
بيد أنه في وسط هذا 
الزخم الروائي الشيق 
والممتع يحق لنا أن نختلف 
مع المبدع ســـعد القرش في 
بضع نقاط، منها مثلاً واقعة 
ل أســـرة مصطفى لمعاشرته في منزله  تقبُّ
لامرأة أميركية، وعـــدم رفضهم ذلك، رغم 
أن الأســـرة هـــي نتـــاج بيئة ريفيـــة، بل 
يحـــدث النقيض من والدتـــه، عندما يقرر 
أن يتزوجها لا تعترض، بينما هي توافق 
على قبول اســـتمرار العلاقـــة بينهما من 

دون أن يكون هناك رباط زواج.
مثــــل هــــذا الأمــــر يبــــدو غريبــــاً على 
المجتمع المصري، ولا نستطيع تصور أنه 
قابــــل للتحقق في المجتمــــع المصري بهذه 
البســــاطة، رغم أنه أعطــــى زخماً للمُعطى 
السردي، حيث أوجد ســــيلاً من المقارنات 
والتدقيقات فــــي قــــراءة التاريخ المصري 

والوقائــــع  الصــــور  واســــتقراء  القــــديم، 
والمعانــــي، فضلاً عن الإشــــارة إلى ارتباط 
الحاضــــر الإنســــاني البســــيط بالماضــــي 
المعاش، لكن تبقى بعض القيم والمعتقدات 
حاكمة في مثل هذه الأمور، كما أن النهاية 
التي جاءت على نحو لا يتناســــب مع زخم 
الأحــــداث التي تم تقديمهــــا، فبينما بدأت 
الحكايــــة وتفرّعــــت لنحو مــــن التأمل في 
القيم والمعتقــــدات وكيفيــــة معاملة المرأة 
المعاملــــة اللائقــــة والبحث عــــن الحقائق 

والغوص في التاريخ.

 إلا أن النهاية جاءت بتحول المجموعة 
الهاربــــة من ســــطوة المدينــــة عليهم عبر 
قاربهــــم البدائي، والذين رفعــــوا مجدافه 
وتركوا التيار يحركهم فأوقعهم في طريق 
يخــــت ضخم يُقام فيه حفلُ مجون جماعي 
وانتهاك للأعــــراض، إلا أنهم في مواجهة 
ذلك لا يبــــدون أيّ ممانعة في ســــرقة مال 
صاحب هــــذا اليخــــت، وتنتهــــي الرواية 
بطريقــــة فانتازية بعيدة عــــن زخم الواقع 
المــــرّ الذي تناولــــه القــــرش، دون أن نغفل 
احتمالية الإشــــارة لثورة في هذه النهاية 
المتعلقة بنقر مجموعــــة كبيرة من الديوك 

أوتاداً شُدت إلى الإسفلت .
 فالنهايــــة هنا رمزيــــة لحتمية تبديل 
الأوضاع أو انهيار كل شــــيء فوق رؤوس 
أولئك المطمئنين لما هم فيه ولا يرغبون في 
تحريــــك الأمور نحو الصــــواب والطبيعي 
ومــــا تتحرك وفقه ســــنّة الكــــون وطبيعة 
البشــــر، بيــــد أن النهايــــة جاءت ســــريعة 
ومقتضبة وصادمــــة على نحو حاد أوقف 
اســــتطراد الحكي الممتع والمتشعب الدال 
عبر الشــــخصيات ومفترقاتها ومفارقاتها 
فــــي فضاء نصــــي امتد لقرابــــة الثلاثمئة 
صفحــــة، لينهــــي مجريــــات الحكــــي مرةً 

واحدة.

مع ثراء ووفرة الواقع 

الاقتصادي الذي يعيشه 

السيد الخليجي نجد أن 

الناحية النفسية مأزومة، 

 لوضوح 
ٌ

فهناك غياب

الهدف، وعدم القدرة على 

تحقيق السعادة، خاصة 

في ظل الكم الكبير من 

التناقضات ما بين المسموح 

والممنوع، وما بين الرغبة 

والكبت

تنتهي الرواية بطريقة 

فانتازية بعيدة عن زخم 

 الذي تناوله 
ّ
الواقع المر

القرش، دون أن نغفل 

احتمالية الإشارة لثورة في 

هذه النهاية المتعلقة بنقر 

مجموعة كبيرة من الديوك 

دت إلى الإسفلت
ُ

 ش
ً
أوتادا

كتب
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رواية {المايسترو} لسعد القرش 

فجوة الواقع بين الوعي والضمير

واقع مأزوم

محاولة الهروب من واقع القيود المفروض

حمزة قناوي

ّ

ناقد مصري

يصنع ســــــعد القرش في روايته «المايسترو» معادلاً موضوعياً لواقع عربي 
ســــــيء، يســــــير إلى المجهول، عبر اســــــتحضار مجموعةٍ من الشخصيات، 
وتداخلها معاً في سياقات الحكي، ليصبح؛ رغم اختلاف الخلفية الحكائية 
لكلّ منهم، مصيرهم جميعاً مرتبطاً بالمســــــاقِ نفسه، فإما أنهم ينجون معاً، 
أو يهلكون معا، ورغم الصراعات النفســــــية الخاصة بكلٍ منهم، فإن تداخل 
ــــــاة مع الذكريات مع الأوجاع الصغــــــرى والكبرى ومع حديث النفس،  الحي
ــــــة الخاصة برواية ”المايســــــترو“، وكأننا نتأمل مقولة  ــــــك ما يصنع الأدبي ذل
عزالدين إســــــماعيل في كتابه ”التفسير النفسي للأدب“، ”إن النفس تصنع 
ــــــع الأدب النفس. النفس تجمع أطــــــراف الحياة لكي  ــــــك يصن الأدب، وكذل
تصنع منها الأدب، والأدب يرتاد حقائق الحياة لكي يضيء جوانب النفس 

(…) إنها دائرة لا يفترق طرفاها إلا لكي يلتقيا“.

د
ّ

ليفيناس المجد

 بعد "فلســـفة الســـلك السياســـي" و"إيثيقا الاعتبار"، صدر كتاب جديد 
لكورين بيلّوشـــون، أستاذة الفلســـفة بجامعة غوستاف إيفل عنوانه "لكي 

نفهم ليفيناس". 
مـــا من شـــك أن إمانويلليفيناس جدد الفلســـفة في العمق، ســـواء من 

جهة تحديده الذاتية من خلال المسؤولية، 
والضلـــوع السياســـي لذلـــك المفهوم، أو 
مـــن جهة تركيزه على الجســـدية بوصفها 
هشـــة أو متصلة بفينومينولوجيا العيش 
علـــى الأغذيـــة. وقـــد تولّـــد الكتـــاب عقب 
ملتقى ســـاهمت فيـــه بيلّوشـــون، والتقت 
بطلبـــة الفلســـفة وبأطبـــاء وممرضيـــن، 
قدّمـــت لهم مفاتيح لفهـــم أعمال ليفيناس، 
وتجربته الفكرية، وبينت كيف اســـتوحت 
منـــه أعمالهـــا، التـــي تواصـــل فرضياته 
وتناقشـــها أحيانـــا، مؤكدة علـــى راهنية 
هذا الفيلســـوف، حتـــى عندما نتحدث عن 
مواضيـــع لم يخـــض فيها كثيـــرا كالطب، 

والإيكولوجيا، والعلاقة بالحيوان. 

الفردوس الأرضي والملكوت

 منـــذ أكثر من ألفي عام، شـــكل الفـــردوس الأرضي، أي الجنّات التي غرســـها الله في 
عدن، براديغم العالم الغربي لكل ســـعادة ممكنة على ســـطح الأرض، رغم أن هذا المكان 
كان أيضـــا في البداية هو الذي طردت إليه الطبيعة الإنســـانية إلـــى الأبد، بعداقترافها 
المحظـــور. فمن ناحية، كل أحلام البشـــر الثورية يمكن أن ينظـــر إليها كمحاولة دؤوب 

للعودة إلى عدن، في تحدّ للحراس الذي يمنعون الدخول 
إليها، ومن ناحية أخرى تظل الحديقة نوعا من الصدمة 
الأولية التي تحكم على كل بحث عن الســـعادة الأرضية 

بالفشل. 
مـــن خلال نقـــد صـــارم للمذهب الأوغســـتيني حول 
خطيئـــة البدء وإعادة قـــراءة لفردوس دانتـــي، لا ينظر 
الفيلسوف الإيطالي جورجو أغامبين في كتاب "المملكة 
والحديقة" كماض مفقود أو مستقبل قادم، بل كصورة لا 
تزال حاضرة عن الطبيعة البشـــرية والموطن المناسب 
للبشـــر على الأرض. ويرى أن ثمة براديغما سياسياميزّ 
المملكة الألفية هو الذي قدم نموذجا لشتى الطوباويات. 
إن كانـــت المملكة وحدها هي التي تفضي إلى الحديقة، 
فإن الحديقـــة هي وحدها التي تجعـــل المملكة موضعا 

للتفكير. 

زوكربرغ والرأسمالية المراقِبة

 فيســــبوك أضخم شــــبكة تواصل اجتماعي في العالم، يتجاور فيهــــا نحو مليارين 
ونصف من المنخرطين، وهي مجموعة لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلا، حيث تتعدد 
فيهــــا اللغات والثقافات وتختلط مجالاتها المطروقة اختلاطا عجيبا. ولكن ما لا يعرفه 
المتهافتون عليه أن هذه الشبكة التي يديرها أكثر من ثلاثين ألف موظف موزعين عبر 

العالم، منجم من المعطيات لايقدّر عمقه ومحتواه، ما 
انفك يكدس معاملات مالية قاربت رسملتها في السوق 

نصف بليار دولار العام الماضي. 
عن هذا النموذج الاقتصادي الذي يقوم ببســــاطة 
على بيع معطيات المســــتخدمين لشــــركات الإشــــهار 
والمؤسســــات التجاريــــة، يتحــــدث جوليــــن لوبوفي 
كتــــاب "فــــي رأس مارك زوكربــــرغ"، ويحلــــل المخاطر 
التي قــــد تنجر عن تبــــرّع المســــتخدمين بمعطياتهم 
الشــــخصية، مخاطر ليس أقلها استعمالها لتوجيه 
رغبات الناخبين. ويمضي في رصد شخصية 
زوكربرغ، أصغر ملياردير في العالم، ومحاولة 
تحليل ما أسماه "الرأسمالية المراقِبة"، معربا 
عن خشيته بأن يكون ذلك الشاب الأمريكي قد 

ابتدع وحشا يعسر التحكم فيه. 

 

التي قـــ
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1
 كل شيء سيمر بسرعة

ستعود باصات النقل إلى الساحة
يمر الموظفون والحمّالون صباحًا متذمرين من 

الزحام المروري، ستمحو الأمطار ما رسمه 
الحالمون على الجدران

وتقوم البلدية برفع الصور واللافتات،
ستُفتح الجسور على مصارعها من جديد

وعندما يعود كل شيء إلى مكانه على جانبي 
الطريق بعد أن يغسل عمّال النظافة الدم من 

الأرض، سيذهب الجميع إلى التسوق
القتلة إلى محال المعدات العسكرية

الشهداء إلى عربات الملابس المستعملة
والأمهات الوحيدات

إلى المقابر.
2

إنهم يبحثون الآن
عمّن سيشكل موته قضية مؤثرة،

عن وجه طفولي جميل،
قد لا يكون مشهورًا بدرجة كبيرة

وليس من الضرورة أن يكون عنيفًا أو 
مشاكسًا،

إنهم يبحثون وحسب
وشيء ما سيدلهم عليه بالنهاية، على الأكثر

سيكون قلباً مكسوراً
لأمّ متعبة

أو حبيبة بعيدة.
3

لقد قتلوا البارحة
امرأة تشبهكِ إلى حد كبير
وتنحدر معكِ من ألم واحد

وربما من جذر واحد يمت إلى أعماق الأرض
ولا شكّ من بلاد واحدة

بلاد قاسية
لن تسمح أبداً أن أستند إليكِ الآن

وأبكيها.

 يتساقطُ المطرُ خجولاً على وجهك الخمريّ
ويلمس الهواءُ شعرك بشفتيهِ

تمرّ الأغاني هادئة فيك، مثل وردةٍ ناعسةٍ في 
الليل..

وتبتسمين لي من العالم الاخر الذي تعيشين.
أردّ لكِ الابتسامة والنظرة الخارقة

أبتسم لكِ،
وتتساقطُ من وجهي شفَقة المتعبين من الحياة

شفقةُ الباحثين عن وطنٍ في أيّ شيء
ولم يجدوا غير قبورِ أصدقائهم تتسلى بهم

يحلقون بالأمل البطيء وبالأيام الحزينة الدافئة

التي كسّرت أجساد من عرفوها
وتركت أسماءهم منقوشةً بحجر المقابر 

وقلوب الأمهات.
أبتسمُ لكِ جيدًا،

أنا أفتشُ عن وطنٍ أيضًا
في ابتسامةٍ عابرة

في خصلةِ شعرٍ تقبلها رياحٌ عابرة

في شفقةِ المتعبين، وفي تساقط المطر 
الخجول.

تنطقين كلامَكِ بهدوء شجرةٍ خريفيّةٍ عرفتْ 
حكمة الانتظار المرّ.

وأكلمكِ بصوتٍ مختنقٍ بالدخان والرصاص 
والجثث.

لا أملَ من أيّ شيءٍ،

هي الحياةُ الرديئةُ تبدل وجهها في كل حينٍ.. 
تقولين.

لا أملَ، أقولُ انا، ولكن ربّما.
تطبقين شفتيكِ، كمن انتهى من قبلةٍ هائلة قرب 

بحيرة باردة.
وأفتحُ فمي فاغرًا، كمن لمس قنبلة الغاز في 

رأسهِ
وأصمتُ بعدها إلى الأبد..

وأظلّ أسألكِ بجمالك كلّه، أن تجدي لي معنىً 
لكلّ هذا

أن تلمسي حياتي
أو تمسحي بخصلةٍ شقراءَ منكِ

شفقةَ المتعبين عن وجهي
تبتسمين لي

أبتسمُ لكِ، مثل أيّ عراقيِّ سيموتُ..

 أقتُلهمْ كيفَ ما تشاءْ،
بهة برصاصَةٍ في الجَّ
بِقنبُلةِ غازٍ تَختَرِقُ المخ

بسياراتٍ تَستأجرُها من إبليس لتدهسهم.
استنشِقْ عطرَ التُّفاحِ فيهم

هَةِ القناص بفوَّ
دُنا بخرابِ البيت أقتلنا أيضاً حينَ تهدِّ

أقتلنا
ثمَّ اختَبئ في خَضرائكَ كالقرد

أهربْ مِن مِرآتكِ من غرفةِ نومكَ، من 
حضنِ نسائكَ

وقبلَ أنْ تَخلعَ رباطكَ هذا
الذي سَيلتفُّ عليكَ في يومِ المحشرِ 

كالأفعى
وقبلَ أنْ تَجمعَ أظافرَ الموتى في كابوسكَ

قَ نومك لتَنهشكَ حتى تُمزِّ
ماءِ قليلاً أنظرْ إلى السَّ

دُ فيها سَتجِدُ (مظفر) يتجسَّ
يحملُ تحتَ ذراعِه جيلَ الألفين

يرفعُ إصبعهُ الأوسَط في وجهِ التأريخِ
الذي تقيأك علينا

ثم يُغني لكَ بحنجرَة الثورة

“ أولادَ الـ….
لستُ خجولاً حينَ أصارحُكم بحقيقَتكم

إنَّ حظيرةَ خنزيرٍ أطهرُ من أطهركم ”
ثم عُد..

أقتلنا وأخلُد للنوم
بِ إلى أشعار  نحنُ سَنحولُ آياتِ الرَّ

نحملها في وجهك
فقريباً

قُ نبوءاتُ الحرية تَتحَقَّ
ويَجيئكَ صبيانٌ بالتُكتُكْ، بقصةِ شَعرٍ لا 

تَنساها
بضَحكَةٍ تُشبهُ لونَ المَدرسَة الأبيض

يَرقصونَ على وجعكَ لينزلَ من رَقصَتهم 

ملحْ
سَتصْرخُ ألماً مِنْ حرقةِ جلدك

فليسَ كُلَّ القَتلة مثلكْ
“ دمهُم بارد ”

قْ فيهم… مَيِّزهُم حدِّ
لتَتَعلمْ كيفَ يكونُ المَقتلُ نكتة،
وانظُر كيفَ يُحبونَ الموتْ

حينَ تُحيلونَ الوطنَ إلى تابوت
تَعلَّم مِنهُم كيفَ تُحبُّ الأشياءَ بعنفْ
كيفَ تقولُ “ أموتُ عليكْ “ بجدية

وقريباً جداً…
لن تَنجو

لنْ تنجو من لعنَةِ هذا الدم!

 كمأســـاة نظهـــر، والآن كفرحـــة نَنعَم 
ونَكبَـــر، هكذا أصـــف جيـــلاً هجوميّاً لا 
يســـتكين عند مرحلة معيّنة، همّه الوحيد 
إيجاد وطـــن آمن يعيش فيـــه، بعيداً عن 
الدّماء التي تهرق من أركانه في كلِّ لحظة. 
لم يقف الشّـــعر موقف المتفرج بالنّسبة 
إلى شعراء العراق الجدد، بل كان مغامراً 
فاعـــلاً أمام إطلاقات الرَّصاص في وجوه 
الشـــعراء، وأمـــام عفونـــة الميليشـــيات 
الإرهابيّة التي تختطف أبناء جلدتنا بين 
لحظة وأخرى، كنّا خرساناً نتحدث، الآن 
تلاشـــى الخوفُ، صرنـــا نصرخ في وجه 

الظالمين ونخبرهم عن قذارتهم.
حاول الشّعراء هنا في هذا الملف أن 
يكوّنوا صوتاً وصورة وملمحا من ملامح 
الثورة العراقيّة التـــي ظهرت في أكتوبر 
مـــن عـــام 2019، المطالبة بدحر الفســـاد 
والخـــلاص مـــن الميليشـــيات الحاكمة، 
ها استطاعت نهب خيرات البلد، وقتل  لأنَّ
شـــعبه، وزرعت الضّغينة والبغضاء بين 
مكوّناتـــه، حتّـــى أصبحـــت هـــذه الأمور 
شـــغلهم الشّـــاغل، الـــذي يشـــغلون بـــه 
المواطن، ليُبعدوه عن التّفكير وعن إنتاج 

شيء لخدمة البلد.
علـــى  مصرّيـــن  العراقيـــون  مـــازال 
إرجـــاع الحقوق التي نهبتهـــا الأحزاب، 

والقضاء عليهـــا، فللثـــورة بريق خاص 
هيمن على كافّـــة المفاصل العراقيّة، وما 
يزال للطلاب دور فاعل في اســـتمرار هذه 
الثّورة، إذ عطّلوا الدّوام، واستطاعوا أن 
يكوّنوا رؤية جديدة في خارطة الجســـد 
العراقـــي، وصاحب هذا الموضوع، ثورة 
بناء ورســـم، وإعـــادة تعييـــن للكثير من 
المفاصل، والمباشرة بصبغ الجدران وما 
شكل ذلك الأمر من مفاتيح رئيسة أخرى. 
ولم تقتصر الثّورة علـــى الرجال فقط، لا 
بل كانت النّســـاء ذات صـــوت صادح في 
محيط ســـاحة التّحرير وبقيّة السّاحات 
الأخـــرى. وخـــلال التّظاهرات السّـــلميّة 
تعـــرَّض الشّـــباب العراقـــي المرابط في 
الســـاحة إلـــى عمليّة إبادة فقد ســـقط ما 
يقـــارب 1000 شـــهيد و40000 ألف جريح، 

من ضمنهم حالات ميؤوس منها.
اليوم يبّـــث العراق ثورته هذه لتكون 
ذات هدف ومفصـــل جديدين أمام العرب 
والعالم بشكل عام. ستكون هذه الساحات 
المستمرة إلى يومنا هذا مصدر فخر لكل 
مواطن شريف وغير متحزّب، يعبّر به عن 
رؤيته السّلميّة، إضافة إلى ذلك، فقد رأينا 
الشّباب يشّد على أيدي بعضه بعضا في 
السّـــراء والضّراء، ليكوّن رؤية انتقاليّة، 
فظهر فريق صائد الدّخانيّات وهو الفريق 
الأَشـــد خطورة، لكونه يعرّض نفسه إلى 
مخاطر كبيرة في ســـبيل استمرار الثّورة 
وعدم تعريض الآخرين إلى مساوئ الغاز 

المسيل للدموع.

أصوات أكتوبر: هذا الجسر لي

بعد أن يغسل 

ال النظافة الدم
ّ
عم

 بقصات شعر لا تنسى
ْ

ك
ُ
كت

ُ
صبيان الت

 والوطن والثورة
ّ

عن الحب
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أحمد ضياء
شاعر عراقي

منار المدني
شاعر عراقي

سما حسين
شاعرة عراقية

وائل سلطان

ً ُ

شاعر عراقي

أحد عشر شاعرا عراقيا وقصائد من {ساحة التحرير} في بغداد

أصوات

غرافيك {الجديد}

{التك تك} مع الثورة في العراق

الملثمون 

على هدي من ربهم

علي سرمد
شاعر عراقي

 على هدى مــــــن ربِّك يخرجُ الملثمون 
بالضوء

يتسلّقون الجرحَ،
يزرعون تعاويذهم بخنجرٍ مسمومٍ

يرضعون سنينَ القحط
مَ اللهُ تحت شعاراتهم المسدلة من  ليُخيِّ

سبعِ سماواتٍ طباقا.
ــــــا نبحثُ عــــــن مســــــتقبلٍ بلعته أيدي  عبث

الآلهة
عبثا نرمّمُ قتلانا بكلماتٍ موؤودة الحرف

عبثا نشحذُ وراءَ المعجزات
ليكبَرَ فينا الطغاة يوما على صدر يوم

فيا أيُّها المُوغلون في الغيم
قوا الخطوطَ الحمراء مزِّ

والأصنامَ التي تتكاثرُ حولها الثكالى
وانتعلوا الماء الذي به تُستعبدون.

نريدُ وطنا
خارج الحدود والخرائط

نريد وطنا
ه ثعالبُ الوقتِ باسمِك اللهمَّ لا تخطُّ

نريد وطنا
ــــــأة  لا تلتحفــــــه ســــــجادةُ الجــــــوعِ المعبّ

بالصلوات الخمس
نريد وطنا

لا يقتاتُ مما تمطره عيناكم في ســــــبيل 
الله

نريد وطنا
لا يسكنُ فوق راحةِ الصبر.

البصرة آخر المصلّين على هواء الروح 
كذبا وزورا

وآخر الحالمين بالأمل الذي اخشوشبتْ 
رئتاه بسدنةِ المعابد.

الدماءُ التي يَبُستْ في صدورنا
أينعتْ بالملح.



أصوات
الجسر لي

الضاحك وفي فمه جمرة

ها أنا أمسك كل شيء

ملعقة أمل واحدة

 لدينا جثث كثيرة
جثث في الثلاجة
جثث في الخزانة
جثث في الحقائب
جثث في الكلام
جثث في المنام

لدينا جثث في كل مكان
أكثر من الأمطار ومن الحيوانات المنوية

جثث.. جثث
أكثر من الرجال أكثر من النساء

جثث.. جثث
 بفم واحد: فم مفتوح

جثث.. جثث
بعيون واحدة: عيون مغلقة

جثث تشبه الأحياء
المفقودين منهم

البعيدين..
جثث للعائلة

جثث للأصدقاء
جثث للمسافرين
جثث للعائدين
جثث للجيران
جثث للأطفال

تصلح دمى وعرائس
تصلح حلوى للعيد.

جثث بأحجام مختلفة، بأسعار مناسبة..
جثث في الليل جثث في النهار

جثث بلا رائحة
جثث هادئة

جثث لا تتحرك
جثث ثقيلة

جثث بملابس جميلة
جاهزة ومستعدة للتصوير في أّي وقت.

***
بعد الآن الأمهات

سيُعلّمن الأبناء كيف يمضغون القنابل

أو يبلعونها،
كيف يفتحون العيون لدخانها.

الآباء سيوفرون كمية لا بأس بها من 
القنابل الدخانية في البراد..

يوم الجمعة سيكون يوم ثقب 
رؤوس العائلة

تحسبا للقنبلة.
***

عيون صغيرة 
تتقيأ
وقوفا
على 

الوطن..
عيون صغيرة هاربة من 

رأس صغير..
تلتصق بفمي..

عيونهم في فمي، يا أمي..
عيونهم تلتصق بأحذية أخي الرياضية..
رؤوسهم صغيرة يا أمي، تكفيها نصف 

رصاصة
لتتفتت..

أنوفهم ناعمة ومحددة
سأعلقها على البراد..

وأنساهم..
أقدامهم نشطة لوحدها

تمشي في شارع يدخل المشافي القذرة 
بنصف

بنطال جديد.
أقدامهم تتقيأ على قميصي المبلل بالهتاف..

شعرهم اللامع يتقيأ على جدار مليء 
بالرسوم..

لهم أكتاف صغيرة
يا أمي..

أكتاف تأكل ظهرهم وهم يرقصون.
***
( اششش..! أمة تتصل)..
الوجه الذي ينبت في برتقالة

قد كنت ساذجة حين سكبت لهم
الوجوه دون عيونها في شاشة الهاتف 

المحمول

أمي تأكل الهاتف 
وتنسى ان تتصل..

تشتم القتلى..
أبي من قتلهم..

أبي من أدار وجوههم إلى جهة اليمين..
أنا رأيته..

يبلع أحجار الشارع العام
ويبصقها على الجسر

حيث أمي هناك تأكل الهاتف وتنسى أن 
تتصل..

على أطراف النهر يموت البرتقال
بالاختناق عوضا عن القتل..

على البرتقال أن يُقتل بقناصٍ حكومي
أمي تأكل الهاتف لا تأكل البرتقال!
فتش عيونهم التي على اليمين
أضاع الصوت امعائه هناك

أمي تأكل الهاتف ولا تأكل البرتقال!
***

بينما مُعد الأخبار في ”العربية ”
يُقدم خبر حرق الإطارات

على خبر قتل المتظاهرين..
من حوله كان الكل يصرخ:
(تصوب برأسه.. تصوب)!

بدأ صاحب الكاميرا بالبحث بينهم

لم يجد غيره..
جامدا تماما ومُغرياً لصورة

فجأة توقف فيه الألم.. ولم يتوقف في 
الصورة.

من بين أظافره،
من بين كل قمصانه المُعلقة بعناية،

من بين كل امرأة تسمّر أمام كسر في خدها
من بين كل العيون التي رأته ولم تنتبه
من بين كل ختم في رسالة لابن خلدون

من بين كل حيوانات كليلة ودمنة
من بين كل ضحكة صغيرة مزعجة
غالبا ما تكون بعد منتصف الليل
من بين كل بالون أحمر أو أبيض

مرسوم عليه أرنب
من بين كل الورق الذي يبرع بتقيؤ الكتابة

ويفشل في أن يكون منشارا عائلياً،
خرج.. حتى صار أمامه

ألقى عليه التحية
وتعانقا.

مصور ”الحدث“ بعدها
التقط صورة لفتى يسبح تحت الجسر

وهو يضحك من رأسه.
شيء بيني وبين درويش

كل الوقت للقنبلة

 أنا لا أريد منكم
أن تحملوا صورتي حين اموت

في أزقة التظاهرات..
ولا أريد أن تلصقوا
وصمة مجهول الهوية

على جبيني
أنا لست سعيدا بموتي.
لا تجعلوهم يخبرونكم

أني الآن املك جناحين أو أغازل الحور 
العين..

إننا مازلنا واقفين هنا في ردهات الطوارئ
على أسرة العمليات
ننتظر الشهيد القادم

نسأل بلهفة ماذا حدث للثورة
لا أحد يفكر أن يسأل عن أطفاله

الساحات تبدو أكثر أهمية للنمو الآن.
***

أختي ابتلعت ساقها
في آخر مرة حاولت فيها
أن تجعل دورتها الشهرية

طفلا…
كان طفلها عنيدا وثوريا جدا
يرفس ويهتف بأعلى صوته
لن تستطيعوا إسكاتنا

كان والده يرش الخمر على ظهره
ويطفئ السجائر

محاولا أن تصل سيجارته
إلى رأس الطفل الثوري
كان يستريح قليلا

لاهثا
من دخان الحقد الذي يبتلعه والده
كلما صرخ فيه صاحب المعمل

لا تسترح أكمل عملك..
هكذا كانت تعبر العبودية على ظهر الرجل 

وأطفاله
الطفل الذي يجمع قشور الخيانة ويضعها 

على رأسه
تحسّبا ليوم ولادته عراقيا

هكذا سيستطيع استقبال قنبلة دخانية في 
رأسه

بدون أن يفقد شيئا من ذكرياته.
***

الجحيم يبصق على الأرض
 فينبت أولئك التعساء الذين يغلفون أولادهم

 طوبى ”للتكتكيين“ الذين ابتكروا مكانة 
الأشياء التي كانت تعيش بلا مكانة،

طوبى للعراة،
طوبى للكائنات الصيفية 

في البرد القارس،
طوبى لمن يحاربون 
الجسر بعدم العبور،

طوبى للكلمة 
الحرة في عراق 

الأقفاص،
طوبى لمن لا 

يريد أن يعرف 
إمام زمانه ولا 
يريد أن يموت 
ميتة جاهلية

طوبى لمن يريد 
أن يعيش،

طوبى لمن أنهكتهم 
الليالي، 

طوبى لمن تحولت وسائدهم إلى جمر،
طوبى لمن تؤلمهم عظامهم في أول الغروب،

طوبى لمن آمن بالحاضر 
وخلّى الماضي وراءه ماضياً 

لا أكثر ولا أقل،
طوبى لمن فضّلوا الغرق في البحر على الغرق 

في البركة الآسنة،
طوبى لمن يضحك وفي 

فمه جمرة،
طوبى للعالقين في 
مسرات التحرير،
طوبى للبخلاء 

الذين خبأوا 
القمح 

والنخيل 
في 
قلوبهم،

طوبى للحالمين 
بالمحاصيل،

طوبى للعائدين 
من الليل مروراً 

بالفجر إلى 
الشمس.

 أنا المعتصم وسام
الألم لا يعني لي شيئًا

فهو ضحك وفير لمن اعتاد عليه.
***
الإصرار على البقاء

فكرة اقترفها الآن حتى نفاد الوقت من 
فكرته.

***
الغباء فكرةُ الريح في الشتاء

ولهذا أعتبرها ندًا حقيقيًا لخيام المعتصمين.
***

لم يكن لديّ شيء
وها أنا أمسك كل شيء

مثلا تجردي في حب العراق
وهل هناك أعظم من هذا؟
***

لولا العراق لكنتُ مشهدًا مؤذيًا
مثلا

حانة خالية من عاشقيّن
أو

رأيًا حكيمًا لم ينصفه الأغبياء.
***

لم أفعل ما فعلته
إلى صفاء السراي:
هو لا يريد شيئًا

كان يريد فقط أن يمسك الحياة ويضعها في 
قلب العراق.

***
لم يكن صفاء وحده

كانت(ثنوه) أمه تصرخ أمامه وخلفه
وتقول: بغدااااااد

إنه صفائي الوحيد أمسكيه قبل أن يصلني 
بلا نبض.

***
لم يمت أبدًا

إنه الآن ينظر إلى لعراق
وكأنه الطريق الوحيد الذي يسلكه كل 

المتظاهرين.
***

كنتَ تقول
 لا أحد يحب العراق مثلك وهذا صحيح جدًا

أتعرف لمَ؟
فقط لأنك كنت تعرف أن العراق لا يعشقه 

سوى رجلٍ مثله.
***

أتعرف لماذا أنا حزين يا أخي؟
لأنني لم أفعل ما فعلته أنت يا صفاء

وهنا تكمن خسارتي الأكيدة.

1
 عندما تقتلك الثورة

وكلمة ”لا“
وصورة شهيد

وجملة كتبتَها على فيسبوك
فاعلم أنكَ ابن هذه البلاد؛

ابن صالح جدا
يحب
يكتب
يضحك
ويعيش

من أجل الحب والخبز والحرية
ثلاثة في وجه الموت،

ثلاثة من أجل حقولِنا الخضراء
من أجل الأشبار الواسعة من الراحة

ومن أجل الحبيبات؛ في وطنٍ خالٍ من الفساد
ووطنٍ قادم من الشمس،
عندما يقتلكَ الجياع

والمجرمون
وبائعو الأوطان

والأنذال باحترافيةٍ مطلقة،
برصاصةٍ، أو سكين، قنبلة غازٍ، أو دونكي

فاعلم أنكَ ابن هذه البلاد؛
ابن صالح دائما..

ولِد ليموت
ومات ليعيش
أحبَّ ليطير

.. وطار ليحبَّ
ابن صالح للغاية

ستذكره الأمهات، والحبيبات، والأوطان
الشوارع، والأنفاق والجدران

ثم تبكي.
2

سنكتب عن الحربِ نصوصا طويلةً
يحملها المزارعون إلى حقولِهم

والقرويون إلى أراضيهم
والموظفون إلى دوائرِهم
والأطفال إلى مدارسهم..
والشهداء دائما؛ إلى الجنة

نصوصا طويلة؛ عن الحربِ والحبِ والمعاناة،
وأن نركضَ مطولاً في طريقِ الكلمة

ولا نعود..، حتى أن نسقط في هجائها،
سنكتب نصوصا طويلةً
عن الحياةِ والأملِ والثورة

عن النصبِ والنفقِ وجبل أحد
الخلاني في دورانِها، والوثبة في خطورتها

وجسر الجمهورية عن وعده،
والأحرار عن ضحاياه..

عن الأحلامِ
والبازار

والمنشورات
والحب في مرّتِه الواحدة، والموت في مرتِه 

المؤكدة
سنكتب عن السجونِ والرهائنِ والاعتقالات

وعن كلمة ”خوف“ إلى كلمة ”حبيبتي ”
وقبلة ”وداعاً“ إلى قبلة ”أحبكِ“

وعن الوحدة
والخبز

وإذاعة التحرير والتُكتُك
سنكتب عن الفرص الضائعة والممكنة

كأن نهرب سويا
أو نموت سويا

أو ندور وندور حول حكاية لن تبدأ..

سنكتب للحرب نصوصا لن تنتهي
للحرب والحب

نصوصا دائمة من الدهشة..
3

من يموت غيرنا؟
نحن الذين تناولنا – الأحلام – الشعر- 

القصائد واللون..
بملعقة أملٍ واحدة

وتعلمنا أن نقول ”لا“
 لا للطغاة،

”نعم“
نعم للحرية،

و“أهلا“
أهلا للتغيير، من يموت غير الحالمين،

الآملين والبسطاء؟
في أرضٍ ليست إلا للموت
وسماءٍ ليست إلا للبكاء

وحياةٍ تقود إلى المقابر..
ياااه..

أفكر الآن..
من يموت؟
من يموت..

غير قلبٍ طازجٍ
، لا أن تقتله  يخاف أن يحِبَّ

الرصاصات.

نور درويش
شاعرة عراقية

نور مهند
شاعرة عراقية

صالح رحيم
شاعر عراقي

وسام الموسوي
شاعر عراقي

إحسان المدني
شاعر عراقي
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صورتي حين أموت

علامة النصر 

وورربأصابع مبتورة بب ببعع بب

علي ضياء
شاعر عراقي

 الحرب الجائعة أكلت مني ثلاثة 
أصابع

فصِرتُ أدعوا الله بأصابع النصر
وأصبح يستجيب لي أكثر!

***
يُلبسونَ التوابيتَ علماً
يزرعونَ الشهداء صوراً

يوقِدون الدموع
لِـئلا ترتجفُ من البرد

شمّاعة الوطن.
***

لا تقتلني، أمي بانتظاري..
أثناء ذهابهِ الى ساحة التحرير وهو 

يهمس..
يا الله ليصلك كلّ ما هو شهيد

اضغط علامة النصر
بأصابع مبتورة

فالدُخان المتصاعد إليك
يحمل فتات أحلامنا

أوصي الملائكة أن يتعلموا جمع الأحلام
يا الله.. نحنُ هنا

يا الله هل تشم رائحة ما يحصل!
يا الله، يا الله، ارتفع صوتهُ

لتخترق رأسهُ قنبلة دُخانية، فيصيحوا.. 
گوووول

ولا أثرَ بقيَ حتى لملامح الدعاء.
***
أبي،

يا عـراق
ثكلتْـنا أمّـنا
بغــْداد

أطفالاً رُضّع
لا نعرِفُ سوى الدموع
التي تغلي في أحداقـنِا
بحرارة من القلوب

بملاعقِ أصابع النصر
بدخانٍ متطاير من الرؤوس

بنكهةِ الأمل..
لتصبَّ فيك أيها الألم

ولا تشبعُ أبداً
لازلت تتجول في الشوارع والأزقة

بهيئةِ أرغفة من السُحابْ
بثواب الشهيد.. تفضّل..

طوبى للكائنات ا
في البرد القارس
طوبى لمن يحارب
الجسر بعدم الع

طوبى للكلمة 
الحرة في عراق

الأقفاص،
لمن لا طوبى

يريد أن يعرف 
إمام زمانه ولا 
يريد أن يموت 
ميتة جاهلية

طوبى لمن يريد
أن يعيش،

طوبى لمن أنهكته
الليالي، 

حك وفي

ن في
التحرير،
ى للبخلاء 
ذين خبأوا
لقمح

والنخيل
في 
لوبهم،

لحالمين 
صيل،

لعائدين 
ليل مروراً

ر إلى 
س.

لصيفية 
س،

بون 
عبور،

تهم 

طوبى لمن يضح
فمه جمرة،

طوبى للعالقين
مسرات
طوبى
الذ
ال

قل
طوبى لل
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 في الحجـــر الصحي تصبـــح الكتب 
هي الأجنحة القـــادرة على التحليق بنا 
بعيدا عـــن بيوتنا، وقد اســـتحالت إلى 
زنزانة أليفة. ارتباطـــا بهذا التوصيف، 
أمكـــن أن نســـتحضر مفارقـــة مـــا قرأه 
خزائـــن  مـــن  السياســـيون  المعتقلـــون 
الكتب في الســـجون، مقابـــل قراءة كتب 
معدودات هي التي قادتهم إلى الاعتقال. 
فعبـــر القـــراءة يمكن لحبيـــس الجدران 
أن يخترقها بخياله وهـــو يتابع الأفكار 
يصادفها  التي  والصور  والشـــخصيات 

بين ثنايا الأسطر والصفحات. 
أمـــا الكاتـــب الأرجنتينـــي ألبرتـــو 
مانغويل، تلميذ بورخيس، والذي اختار 
حيـــاة العزلة الطوعية، فيقـــول لنا ”لقد 
أعطتني القراءة عذرا مقبولا لعزلتي، بل 
ربما أعطت مغزى لتلك العزلة المفروضة 

علي“.
ولا يبتعـــد صديـــق بورخيس الأثير 
إرنيســـتو ســـاباطو عـــن هـــذه القناعة 
”دفعتني تلك العزلـــة، إلى جانب خجلي، 
إلى الانغماس في القراءة. كنت ألتهم كل 
الكتب، ولم يكن هناك أي أحد من شـــأنه 
أن يوجهني إلى ما ينبغي أن أقرأه“. ذلك 
أن العزلـــة هي قرينـــة الحرية، والحرية 
حســـب فرناندو  هـــي ”امتـــلاك العزلة“ 
بيسوا. كذلك حال القارئ، وهو يقرأ فهو 
إنما ينشـــد الحرية، ويحـــاول أن يغادر 
حجره الصحـــي مغـــادرة مجازية، مثل 
مســـافر رمزي زاده الخيـــال. وقبل أيام، 
كتب عالم المســـتقبليات الألماني ماتياس 
هورس مقـــالا فـــي موقع ”دوتشـــلاند“ 
الشـــهير، تحـــدث فيـــه عـــن كيـــف غير 
فايروس كوفيد – 19 عاداتنا، حيث شعر 
الناس بالحاجة إلـــى الكتاب من جديد، 
فتخففوا من هواتفهم النقالة، وتوجهوا 

نحو قراءة الكتب.

قراءات المغاربة

حســـب النتائج التي يقدمها لنا هذا 
الاســـتبيان، فقـــد قـــرأ مئـــة مغربي 325 
كتابا، بمعدل ثلاثة كتب وربع لكل قارئ. 
كما يكشف لنا هذا الاستبيان أن المغاربة 
فضلـــوا قـــراءة الروايـــات بحوالي ثلث 
المتون المقروءة، أو ما نســـبته 29.53 في 
المئة. وجاءت الكتـــب النقدية في المرتبة 
الثانية، بمجموع 54 كتابا، أي ما نسبته 
16.61 فـــي المئـــة. لكن أغلب هـــذه الكتب 
تهم نقد الشعر، بنســـبة 33.33 في المئة، 
أي ثلـــث الكتـــب النقدية، مقابـــل أربعة 
كتب فـــي النقـــد المســـرحي و3 كتب في 
النقد الســـينمائي وكتابين في نقد الفن، 
وكتابين فـــي نقد الرواية. وهكذا، يفضل 
المغاربة قراءة الرواية على الشعر، لكنهم 
يفضلـــون قـــراءة نقـــد الشـــعر على نقد 
الرواية. بعد النقد، حل الشعر في المرتبة 
الثالثة في مقـــروءات المغاربة، بمجموع 
45 كتابـــا، ما بـــين الدواوين والمختارات 
والأعمـــال  والأنطولوجيـــات  الشـــعرية 
الكاملـــة، بنســـبة 13.84 فـــي المئـــة، ثم 

الدراسات الفكرية في المرتبة الرابعة، 
بمجموع 38 كتابا، وبنسبة 

11.69 في المئة، مع كتابين فقط في الفكر 
الإسلامي، ومثلهما في الفكر السياسي. 
ثـــم يأتي التاريخ بنســـبة 8.61،  ثم أدب 
الرحلة، ثم الرســـائل بخمســـة كتب لكل 
منهما، وبنســـبة 1.53 في المئة. وتنتمي 
تســـعة كتب إلى الثقافـــة العامة، بمعدل 
2.76 فـــي المئـــة. بينمـــا تجمـــع الفنانة 
المغربية فاطمة الزهراء القرطبي ما بين 
كتـــب الثقافة العامـــة والروايات، مثلما 
تقرأ بالعربية والفرنسية. وكذلك الحال 
مع الفنان حميد الحضري، والذي اختار 
قراءة رواية بالعربية وأخرى بالفرنسية. 
بينما توزع الإعلامية المغربية أســـمهان 
عمـــور قراءاتهـــا ما بين الكتـــب الفكرية 
والأعمـــال الروائيـــة. فـــي حـــين يجمع 
المخرج الســـينمائي المغربي عبداللطيف 
الجوهـــري بين قـــراءة الروايـــة والنقد، 
بينما اختـــار الناقد الســـينمائي جمال 
السويسي قراءة النصوص السردية من 

روايات وقصص قصيرة.

المفارقـــة التـــي انتهت إليهـــا نتائج 
هذا الاســـتبيان هي أن الشعراء يقدمون 
علـــى قـــراءة الروايـــة أكثر من الشـــعر، 
لكـــن الروائيـــين لا يقـــرأون الشـــعر في 
المقابل. مـــع أن هنالك من الشـــعراء من 
لا يقرأ إلا الشـــعر، بينما تقرأ الشـــاعرة 
ثريـــا ماجدولين الروايـــة والفكر، وتقرأ 
الشـــاعرة أمل الأخضـــر الروايـــة فقط، 
والأمر نفسه بالنسبة إلى الشاعر محمد 
النعمة بيروك، وهو يكتب الشعر باللهجة 
الحسانية، وكذا الشاعر نوفل السعيدي، 
إلى جانب الشـــاعرات البتـــول محجوبي 
وفريـــدة العاطفـــي وابتســـام الحمري، 
فكلهم اختاروا قراءة الروايات فقط، رغم 
كونهم شعراء. بينما يقرأ الشاعر أحمد 
زنيبـــر الرواية والنقـــد. ويفضل بعض 
القراء الســـفر ما بين الأجنـــاس الأدبية 
والتخصصـــات المعرفيـــة، كمـــا يفعـــل 
الشاعر والناقد المهدي لعرج، وهو يتنقل 
ما بين الرواية والتاريخ والرحلة والنقد، 
بالعربية والفرنسية، وكذا الشاعر جواد 
الخنيفي وهو يتردد بين الشـــعر والنقد 

والتاريخ والرواية.

لسان القراءة

يقرأ جـــل المغاربة باللغـــة العربية، 
بنســـبة 91.09 في المئة، بينما يقرأ 6.15 
بالفرنســـية، كمـــا هو شـــأن الباحثتين 
فوزية لبيـــض وفاطمة الزهراء الصغير، 
وكلاهما تقرآن كتبا في النقد المسرحي. 
ويقرأ 2.15 من المغاربة بالإســـبانية، كما 

هو شـــأن الباحث في الآداب الإســـبانية 
مصطفـــى اعديلـــة، الـــذي يقـــرأ 4 كتب 
ومعه  بالإســـبانية،  ومثلهـــا  بالعربيـــة 
الشاعر محمد العربي الهروشي، وأخيرا 
الإنجليزيـــة بنســـبة 0.61، مع الشـــاعر 
الزجال عادل لطفي. لكن المغاربة يقبلون 
على قراءة الترجمات، بنســـبة 29.53 في 
المئة، أي أن كل مغربي يقرأ كتابا مترجما 
من أصل ثلاثة كتب يقرأها في أسبوعين، 
وفق نتائج هذا الاستبيان. وهي القراءة 
التي أصبحـــت بمثابة اللقاح المتاح إلى 
حد الآن من فايـــروس كورونا، كما يرى 
الناقد والشـــاعر عبداللطيـــف الوراري، 
حيـــث تحولـــت القـــراءة عنده فـــي أيام 
الحجر الصحي إلـــى ”ضرب من الحالة 
الخاصة جدا، بحيث تحولت المكتبة في 
عينـــي إلى صيدليـــة، والكتب إلى أدوية 
وعقارات طبيعية تغـــذي وازع الفضول 
المعرفي الآني وتشـــبع حاجات نفســـية 
وليدة الســـاعة، إلى حـــد أن يصبح فعل 

القراءة فعل استجمام ونزهة“.

عادة القراءة

قـــراءات المغاربـــة متنوعـــة، وليس 
هنالـــك إقبـــال على كتاب بعينـــه، في ما 
يشـــبه ”الموضة“ المقترنة بقـــراءة رواية 
تجاريـــة مثـــلا. ومع ذلـــك، يكشـــف لنا 
هذا الاســـتبيان أن ثمـــة كتابا مفضلين 
وأثيرين لدى المغاربة، فمنهم من قرأ لهم 
المغاربـــة ثلاثة مصنفات على الأقل، وهم 
هوميروس والجاحظ وغابرييل غارسيا 
ماركيز وميلان كونديرا وكارلوس زافون 
وإليف شـــافاك وغسان كنفاني ومحمود 
درويـــش وخـــوان غويتصولـــو ومحمد 
برادة وعبدالسلام بنعبد العالي، وكتاب 
الرواية التجاريـــة، إن صح التعبير، مع 
خولة حمدي في روايـــة ”في قلبي أنثى 
عبرية“ وحسن أوريد في ”رواء مكة“. أما 
الكتب الأكثر قراءة في هذا الاســـتبيان، 
والتـــي قرأها أكثـــر من شـــخص، فهي 
”الإليـــاذة“ لهوميـــروس و“مئـــة عام من 
العزلـــة“ لماركيـــز و“التحـــول“ لكافـــكا، 
لزافـــون، و“قواعـــد  و“متاهـــة الأرواح“ 
العشـــق الأربعـــون“ لشـــافاك، و“مـــوت 
والمجموعـــة  بـــرادة  لمحمـــد  مختلـــف“ 
القصصية الأخيرة للكاتب المغربي أحمد 

بوزفور ”إني رأيتكما معا“.
ومع عـــادة القـــراءة عنـــد المغاربة، 
دائما، فإنهم يفضلون قراءة الأعمال التي 
صدرت حديثـــا، بمجموع 27 كتابا صدر 
سنة 2020، أو في بداية هذه السنة، على 
الأصح، و49 كتابا صدر ســـنة 2019 و31 
كتابا صدر سنة 2018 و15 كتابا في 2017 
و17 كتابا فـــي 2016 و16 كتابا في 2015. 
وهو ما يؤكد أن نصف مقروءات المغاربة 
تقريبا إنما صدرت في الخمس ســـنوات 
الأخيرة، بنســـبة 47.69 في المئة. كما أن 
258 كتابا من الكتب المقروءة صدرت في 
الألفية الحالية، بنســـبة 79.38، مقابل 21 
كتابا صدر في فترة التسعينات، و7 كتب 
صدرت فـــي الثمانينات، و4 كتب صدرت 
فـــي الســـبعينات، و3 فـــي الســـتينات، 
ومثلهـــا فـــي الخمســـينات مـــن القرن 
الماضـــي. على أن أقدم كتـــاب من الكتب 
الحديثـــة، من حيث الصـــدور، هو كتاب 
”النقد الذاتي“ للزعيم السياسي المغربي 
علال الفاسي، وصدر ســـنة 1952، ومعه 
روايـــة ”رجـــال في الشـــمس“، الصادرة 
ســـنة 1953. أما الكتـــب التراثية فعددها 

14 كتابا، بنسبة 4.30 فقط.
فـــي أيام العزلة هاتـــه، اختار بعض 
القـــراء المغاربـــة إعـــادة قـــراءة بعض 
الكتـــب التي طالعوها مـــن قبل. ويتعلق 
الأمـــر بـ14 كتابا، بنســـبة 4.30 في المئة. 
وأغلـــب هـــذا الصنـــف مـــن القـــراء من 
الجامعيين والكتاب، حيث نجد الباحث 

قراءة المغربـــي نـــزار التجديتـــي  أعاد 
أربعة كتب، والأمر نفســـه 

بالنســـبة إلى الباحث محمد آيت لعميم، 
وكذا الباحث عمر البقالي، وناقد الشعر 
خلود  والشـــاعرة  الوراري،  عبداللطيف 
بناصـــر، التـــي أعـــادت قـــراءة ديوانين 
لمحمـــود درويش. ضمن هـــذا الاختيار، 
يرى الباحـــث والمترجم آيـــت لعميم أن 
كل قـــراءة في حاجة إلى إعـــادة، لتبقى 
القـــراءة الأولى أوليـــة، وبمثابة تصفح 
للكتـــاب. ويستشـــهد الكاتـــب ههنا بما 
أورده إيطالو كالفينـــو في مقدمة كتابه 
”لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي“، حين يؤكد 
”لا نقـــول إننا بصدد قـــراءة كتاب، وإنما 

نقول إننا بصدد إعادة قراءته“.
وأظهر الاســـتبيان أن الذين يعيدون 
قـــراءة الكتب هم قـــراء ”متخصصون“، 
أو باحثـــون أكاديميـــون، يعـــودون إلى 
الكتـــب فيعيـــدون قراءتهـــا مـــن أجـــل 
الكتابـــة عنها، أو مـــن أجل توظيفها في 
دراساتهم وأبحاثهم. علاقة بهذا التوجه 
البحثي للقراءة، كشـــف الاســـتبيان عن 
فئة من القـــراء ينكبون على ما يمكن أن 
نســـميها ”القـــراءة المتخصصة“، حيث 
لا يقرأ الباحث في التاريخ عبدالســـلام 

الجعماطي سوى الكتب المتعلقة بمجال 
التاريخ، في فترات غير متباعدة. والحال 
نفســـه مع الباحث مصطفى المرون، في 
مجـــال التاريـــخ دائمـــا، ومعهما محمد 
رضا بودشـــار. ما يؤكد أن المتخصصين 
فـــي التاريخ غالبـــا ما ينصرفـــون إلى 
مجالاتهم، ســـعيا وراء المادة التاريخية. 
وفـــي مجـــال الدراســـات الأدبيـــة، نجد 
بعض القـــراء المتخصصين أيضا، حيث 
تـــكاد تقتصر قـــراءات الباحـــث محمد 
ســـعيد البقالي على مجال تخصصه في 
أدب الرسائل، والأمر نفسه بالنسبة إلى 
الشـــاعر والباحث في بلاغة الســـخرية 
صالح البريني. هذا بخلاف قراء آخرين 
تركـــوا مجـــال تخصصهـــم، وانصرفوا 
إلى قـــراءات أخرى، كما هـــو الحال مع 
نادية الناير وجواد الديـــوري، واللذين 
اختـــارا قراءة الشـــعر، وهما قادمان من 

تخصصات علمية.

مسند القراءة

لا يزال القراء المغاربة أوفياء للكتاب 
الورقي، بنســـبة 91.62 فـــي المئة، بينما 
الكتـــاب  يتعـــدى  لا 
الرقمـــي 27 كتابـــا، 
فـــي   8.30 بنســـبة 
المئـــة، منها كتب على 
اليوتـــوب، عبر تقنية 
كما  السريعة،  القراءة 

هو الحال مع الشـــاعر أحمد الحريشـــي 
والقـــاص والفنـــان التشـــكيلي ســـعيد 

الشقيري. 
واختـــار الفنان التشـــكيلي المغربي 
أحمد جاريد قراءة كل تراث السهروردي 
على الإنترنت، فـــي صيغة (بي.دي.إف) 
كمـــا اختـــار الباحـــث المغربـــي عـــادل 
العنـــاز قـــراءة روايات بهـــذه الصيغة، 
واختارت الطالبة الباحثة رانية حلوان 
لحنا أرندت  قراءة كتـــاب ”في العنـــف“ 
بالصيغة نفسها، والأمر نفسه بالنسبة 
إلـــى الكثير مـــن الطلبة الذيـــن يلجأون 
إلـــى القـــراءة الرقميـــة بســـبب تكلفـــة 
الكتاب، أو بســـبب نـــدرة بعض المراجع 
التي تتوقـــف عليها أبحاثهم الجامعية. 
فـــي  شـــاركوا  الذيـــن  أغلـــب  أن  غيـــر 
هذا الاســـتبيان، مـــن الذيـــن يعتمدون 
علـــى الكتـــاب الرقمي، يؤكـــدون وجود 
صعوبة فـــي التركيز، مقارنـــة بالكتاب 

الورقي. 
وهـــو ما يجعلهـــم يفضلـــون قراءة 
الروايـــات الكلاســـيكية والشـــعر غيـــر 
الممتنـــع وكتـــب الثقافـــة العامـــة، بدل 
الإبداعية  والتجـــارب  الفكريـــة  الكتـــب 
التي تســـتدعي تأملا أكبـــر وتعمقا في 
القراءة. وهكـــذا، كانت الكتـــب الرقمية 
المشـــمولة بالاستبيان هي أعمال ماركيز 
وتشـــيخوف وإدغار آلا بو وفرانز كافكا 
وألبيـــر كامو وميلان كونديرا وأشـــعار 
المتنبي وجلال الدين الرومي ودرويش.

ماذا يقرأ المغاربة في الحجر الصحي؟
مئة مثقف مغربي يفتحون مكتباتهم في وجه {العرب}

مخلص الصغير      
كاتب مغربي

في القراءة يفتح القراء نوافذ في جدران العزلة

مــــــاذا يقرأ المغاربة في الحجر الصحي؟ ســــــؤال طرحناه على مئة مثقف 
في البلاد التي فرض عليها الحجر من 20 مارس إلى 20 أبريل الجاري، 
ارتباطا بانتشــــــار فايروس كورونا في البلاد. وباء لعين فرض على الناس 
البقاء في بيوتهم، في ما يشــــــبه إقامة إجبارية، فكانت القراءة فسحة أمل 
يســــــتجير بها المغاربة من هول الجائحة. كتّاب وباحثون ونقاد وروائيون 
وشــــــعراء وسينمائيون وتشكيليون ومطربون ومســــــرحيون يطالعون كتبا 
جديدة، وآخرون وجدوها فرصة لإعادة قراءة روائع الأدب العالمي والفكر 
الإنســــــاني، وكلهم يقرأون في النهاية من أجل هدف أســــــمى هو القراءة 

نفسها.
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قراءات المغاربة متنوعة، وليس هنالك إقبال 

على كتاب بعينه، في ما يشبه {الموضة} 

المقترنة بقراءة رواية تجارية مثلا. ومع ذلك، 

يكشف لنا هذا الاستبيان أن ثمة كتابا 

مفضلين وأثيرين لدى المغاربة

H

حسب النتائج التي يقدمها 

لنا هذا الاستبيان، فقد 

قرأ مئة مغربي 325 كتابا، 

بمعدل ثلاثة كتب وربع 

لكل قارئ. كما يكشف لنا 

هذا الاستبيان أن المغاربة 

فضلوا قراءة الروايات بحوالي 

ثلث المتون المقروءة
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 هنــــاك أكثر من ثلاثــــة مليارات صورة 
يتم نشــــرها وتبادلها يومياً على وســــائل 
التواصل الاجتماعي، سواء أكانت أصلية 
أم أرشــــيفية، نحن أمام فائض من الصور 
التي تتبادل وتستنسخ وتقتبس بأسلوب 
لا يمكن ضبطه، بل نستطيع فقط توزيعها 
وتصنيفها وأرشفتها أو التحكم بتدفقها 
كما تفعل المؤسسات التي تنتج الصور أو 
تتيح تنشرها، لنرى أنفسنا أمام اقتصاد 
مُتكامــــل للصــــور، يتحكم بــــه رأس المال 
والسياســــية من أجل ”إنتــــاج الحقيقة“، 
وكأن صــــورة العالــــم اســــتبدلت أصلــــه 

الواقعي حسب تعبير فرانسوا ليتوراد.
يقيم متحف ”جو دو بوم“ في العاصمة 
الفرنسيّة باريس معرضاً بعنوان ”سوبر 
ماركت الصور“، في محاولة للإضاءة على 
دورة حيــــاة الصــــورة، وكيفيــــة انتقالها 
ونسخها بين المنصات والوسائط المختلفة 
ضمن ما يسمّى الاقتصاد الأيقوني، حيث 
أصبحــــت قيمــــة الصورة ترتبط بســــرعة 
انتقالهــــا وزمــــن تلقيهــــا، خصوصــــاً أن 
”ظهــــور“ الصــــورة للعلن لم يعــــد الهدف، 

وأضحى التركيز علــــى قابليتها للتبادل، 
فالمعــــرض يســــائل الصــــور مــــن وجهتي 
نظر، الأولى ترى كل صورة كوسيط ماديّ 
قابــــل للتخزين، والثانيــــة تعتبر الصورة 
مجموعــــة من الكــــودات الإلكترونيّة التي 

تضاعفت أعدادها يومياً.
أول مــــا يلفت الانتباه في المعرض هو 
محاولات رصــــد الكمّ الهائــــل من الصور 
وأســــاليب تخزينها بوصفها ”مُنتجات“، 
كمــــا فــــي الصــــورة التــــي تحمــــل اســــم 
”أمــــازون“ للألمانــــي أندرياس غورســــكي، 
والتــــي تحــــوي واحــــدا من مســــتودعات 
شــــركة أمازون في الولايــــات المتحدة، في 
إشارة إلى ثقافة الاستهلاك التي نعيشها، 
لتبــــدو الصورة أشــــبه بلوحــــة تجريدية 
تختزل الشــــرط الاقتصاديّ الحاليّ القائم 
علــــى تراكــــم البضائع وخلــــق الطلب، ما 
يقضــــي على مفهوم التفــــرد، فكل ما نظن 
أننــــا نمتلكــــه حاضر في هذا المســــتودع، 
فرغباتنــــا تُخلــــق عبر الصــــور الإعلانيّة 
وتُلبّــــى بمــــا هــــو موجــــود بــــين أكواب 
البضائع، كالصور ذاتها التي نســــتهلكها 
ونتبناهــــا أحياناً لمجرد أنهــــا ”متوافرة“ 
أمامنا، هذه الإشارات إلى الكمّ الهائل من 
الصور نراها أيضــــاً في عمل آنا فيتوريا 
موســــي التي صنعت منحوتة من عشرين 
ألف نيغاتيف معلقة ومتراكمة ومتداخلة 
أشــــبه بشــــلال من الذكريات، لكــــن العمل 
الأشــــد إشــــارة لهذا الموضوع، هو ما قام 
بــــه إيفــــان روث، إذ قام بطباعــــة الصور 
المتراكمة في ذاكرة حاســــوبه العشوائيّة 
وإلصاقهــــا جميعها على جــــدران الصالة 
ضمن تجهيز باسم ”منذ أن ولدت“، وكأنه 
يحــــوّل تاريخه الشــــخصيّ إلى مســــاحة 
علنيّة يمكن عبرها تتبع أسلوب استهلاكه 

للصور في كل لحظة.

ة
ّ
أزمة العلني

تســــائل بعــــض الأعمال فــــي المعرض 
معنى العلنيّــــة وإلى أيّ حد خصوصيّتنا 
قابلة للانتهاك ظل أنظمة المراقبة الحاليّة 
والكاميرات المتوافرة فــــي أيدي الجميع، 
خصوصــــاً أن كل مــــا هو علنــــي قابل لأن 
يصبح صورة أرشــــيفيّة تخــــزّن ثم تظهر 
لاحقاً في ســــياقات سياســــيّة وترويجيّة، 
وهذا ما حاولت الفنانة جيرادلين خواريز 
أن تشــــير لــــه، إذ قامــــت بوضــــع العلامة 
علــــى مرآة، في   “®gettyimages” المائيــــة
إشــــارة إلــــى أن صورنا يمكــــن أن تصبح 

ضمن أكبر خزان للصور على الإنترنت.
 وحين نقرأ عن العمل نكشــــف أنه رد 
فعــــل على ما قامت به الشــــركة عام 2014، 
التــــي جعلــــت مــــن 35 مليون صــــورة من 
دون حقوق، ونشــــرتها للعلن في الفضاء 
الرقمــــيّ، وذلك كي تتمكــــن من ملاحقة كل 
مــــن اســــتخدم صورهــــا دون دفــــع مقابل 
ماديّ، مهددة بذلك أيّ استخدام سابق أو 

لاحق لصورها.
هنــــا تأتــــي مــــرآة خواريــــز بوصفها 
إشــــارة إلى أن الصور ليســــت غير سلع، 
يمكن لنا أن نحضر ضمنها دون أن نعلم، 
ويمكن لها أن تنتهك أشــــد خصوصياتنا، 
المائيــــة  العلامــــة  خواريــــز  وضعــــت  إذ 
على المرايــــا في حمامــــات المتحف، وكأن 
السياســــات المرتبطة بالصورة قادرة على 
اقتحــــام كلّ ما هو مرئي ســــواء في مكان 

خاص أو عام.
توافــــر  علــــى  العلنيّــــة  تقتصــــر  لا 
الصــــور للجميــــع، بل تمتد إلــــى ترتيبها 

واستعراضها وجعلها مرئية للمشاهدين 
بأســــلوب محدّد ذي دوافــــع خفيّة. وهنا 
يظهر مشــــروع هارون فاروقي الذي يعلّق 
على عمارة الاستعراض والتسويق إذ قام 
بلقاء  في شريطه ”صناع عالم التسويق“ 
عدد من المختصين الذين يقومون بترتيب 
البضائع على الرفوف في السوبر ماركت، 
لنكتشــــف معــــه أســــلوب جذب المشــــتري 
وأســــر انتباهه حسب القاعدة التي تقول 
إن الإنســــان يمشــــي إلى المكان الذي تدلّه 

إليه عيناه.

علوم الصورة

أشــــكال  غيّر  التكنولوجــــيّ  التطــــور 
هــــذا  وأســــاليبها،  الصــــورة  ”صناعــــة“ 

التاريخ نلتمســــه في عمــــل ”كيف تصنع 
صور جيــــدة“ لزوي ليونارد، التي جمعت 
420 نســــخة من دليــــل كــــوداك للتصوير 
للهواة منذ عــــام 1912 حتى الآن ورتبتها 
حســــب ســــنوات صدورهــــا، ومــــا يثيــــر 
الاهتمــــام في العمل هو ســــماكة كل دليل 
وحجمه وأسلوب ترتيب الكتب التي تغيّر 
إلى  اسمها من ”كيف تصنع صور جيدة“ 
”كيف تلتقط صورة جيدة“، في إشارة إلى 
تطــــور عملية إنتاج الصورة وتحولها من 
جهد يدوي إلى مجرد لمسة على الشاشة.

 كما يشــــير العمل إلى رأيين مختلفين 
يتعلقــــان بالمنُتــــج البصــــري، الأول يرى 
فــــي الصورة عملية فــــي الزمن لا ”تظهر“ 
مباشرة، والثاني يرى في الصورة مجرد 
لحظــــة من الواقــــع، تنفصــــل عنه بمجرد 

التقاطها.
التعليــــق علــــى آلية إنتــــاج الصورة 

عمــــل  فــــي  نلمســــه  الآن 
لجيــــف غيس،  ”العنونــــة“ 
الفضــــاء  يتخيــــل  الــــذي 

الرقمي والبيكسلات التي تتجمع حسب 
شــــيفرات محددة لتكوين صورة مبرمجة 
مسبقاً، لكنها لا تخزن أبداً، فالعمل يشير 
إلى تلاشــــي ماديــــة الأرشــــيف، وتحوله 
إلى نظام تشــــفير مُتغير، فنحن لا ننسخ 
الصــــور ونخزّنهــــا حاليــــاً بــــل نتبــــادل 
البيكســــلات والشــــيفرات التــــي تكونها، 
وكأن الصــــورة كبنية واحدة متماســــكة 
لــــم تعد موجودة، بــــل أصبحت مجموعة 
من الخوارزميات والشيفرات التي تكوّن 
الصورة لحظة المشــــاهدة ثم تختفي حين 

ننتقل لغيرها.
ضمنهــــا  تتحــــرك  التــــي  العمليــــة   
ترتبــــط  الصــــورة  لتكــــون  البيكســــلات 
بالشــــرط التقنــــيّ الــــذي يمكــــن للعنــــف 
السياســــي أن يتلاعب به، وهــــذا ما نراه 
فــــي مجموعة صــــور “ تشــــويش“ للفنان 
تيســــير باطنيجــــي، إذ نشــــاهد مجموعة 
مــــن اللقطــــات والصورة المشوشــــة التي 
لم تكتمل بيكســــلاتها، وحــــين نقرأ عنها 
نكتشــــف أنهــــا لحظــــات مــــن فيديوهات 
كان يرســــلها الفنان لأســــرته في غزة بين 
عامــــي 2015 و2017 ما يجعل التشــــويش 
انعكاســــاً للعنف السياسي الذي يتعرض 

له المقيمون تحت الحصار.
فــــي تلك الصــــور كل بيكســــل ناقص 
العزل  تقنيــــات  يختزن 

التي يمارسها الاحتلال الصهيونيّ، الذي 
يقطع سبل التواصل، ما يجعل التشويش 
علامة الالتقاء بين السياسي الاستعماري 
وبــــين الشــــخصي الحميمــــيّ، الأهــــم أن 
الدليــــل،  بمفهــــوم  ترتبــــط  البيكســــلات 
فدقــــة الصــــورة تهــــدد مــــدى ”الحقيقة“ 
التــــي تحويها، وقيمتهــــا كوثيقة صالحة 

سياسياً وقضائياً.
يحوي المعرض بعــــض الأعمال التي 
ساخرة/ســــينيكيّة،  خصائــــص  تحمــــل 
كحالة عمــــل التجهيز ”هل أنت بشــــريّ“ 
تصميــــم  يعيــــد  والــــذي  بارثــــول،  لآرام 
الأحجيــــة الرقميّة التي تظهر أمامنا حين 
نتصفــــح الإنترنــــت للتأكد من أننا بشــــر 
ولســــنا برامــــج قرصنــــة، هــــذه الأحجية 
أساســــها الصــــورة، والبشــــري ”نظرياً“ 
هو الوحيد القــــادر على ترتيبها أو حلّها 
كونها تعتمد على ذاكرته وعلى العلاقات 

المنطقية بين أجزاء الصورة.
وفي الشــــكل الذي يقدم فيــــه بارثول  
نتلمــــس  الصــــور 

محاولــــة لانتقاد أنظمــــة التعرف الأخرى 
والتــــي تحتاج منــــا تفاعلاً دائمــــاً، كتلك 
التــــي تتبع حركاتنــــا اليوميّة بحجّة دلنا 
علــــى الطرقات المناســــبة، لتأتي الأحجية 
– عمــــل التجهيــــز بمثابــــة ســــخرية مــــن 
الجهد التقنيّ الاصطناعيّ، فالصورة في 
الأحجية تتلاشــــى بمجــــرد حلها، وكأنها 
عامــــل ذو جهــــد مهدور لا 

يهتم به أحد.
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نتلمــــس  الصــــور 
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عامــــل ذو جهــــد مهدور لا 

يهتم به أحد.
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 دبــي –  في منطقـــة مارينا دبي التي 
لطالما جذبت السياح، تصطف العشرات 
مـــن اليخـــوت البيضـــاء عنـــد الميناء لا 
تتحـــرك، فيما تعيش الشـــركات العاملة 
في مجال الخدمات المترفة التي تشـــتهر 
بهـــا الإمارة حالـــة من عـــدم اليقين في 
مواجهة أزمة فايروس كورونا المستجد.

واختفت الحشود المعتادة من سياح 
صينيـــين أو بريطانيـــين أو روس عنـــد 
الممشى في المنطقة التي بنيت على قناة 

مائية اصطناعية.
وتعد الســـياحة أحد أبـــرز مصادر 
الدخـــل فـــي الإمـــارات، حيـــث شـــهدت 
دبي تدفق الســـياح في العـــام الماضي، 
للأعمال  الرئيســـي  المركـــز  وأصبحـــت 
والســـياحة في الشـــرق الأوسط، بفضل 
شـــواطئها، وفنادقها الفاخـــرة، ومراكز 

التسوق الراقية.
وكانت الإمـــارات قـــد أوقفت جميع 
الرحـــلات القادمة للبـــلاد منذ 24 مارس 

الماضي.
يقول مدير مشارك في شركة لتأجير 
اليخـــوت، ”هناك خســـارة بنحو 95 في 
المئة إن لم تكن 100 في المئة من الأعمال“.

ومـــع توقـــف حركـــة النقـــل الدولي 
وتطبيـــق إجـــراءات الحجـــر الصحي، 
اضطر الشـــاب الفرنســـي الذي اشترط 
عدم الكشف عن اسمه إلى وقف خدمات 
تأجيـــر اليخوت الســـياحية وجلســـات 
الصيـــد في منتصـــف مـــارس الماضي، 

”بشكل مفاجئ“.
ويوظـــف قطاع الخدمـــات في إمارة 
دبي مئـــات الآلاف من العمـــال الأجانب 
الذيـــن يعملـــون فـــي المراكـــز التجارية 

الضخمة وغيرها.
وتقدّم دبي 
التي يقيم فيها 
نحو 3.4 مليون 

شخص من أكثر 
من 200 جنسية، 

بحســـب الســـلطات، نفســـها على أنّها 
”مدينة ذكية“ تعتمد علـــى التكنولوجيا 
الإلكترونيـــة  والتقنيـــات  الحديثـــة 
والتطبيقـــات الهاتفية لإنجاز المعاملات 

عن بعد.
ومع تســـجيل الإمـــارات 546 إصابة 
بفايـــروس كورونـــا المســـتجد بينها 11 
وفاة، أعلنت الســـلطات الإماراتية إعادة 
فتح المراكز التجارية مع فرض إجراءات 
رقابية وقيود صحية بالإضافة إلى منع 

التجول في الليل.

ومنذ الأيام الأولى للأزمة، ســـارعت 
العديد من المنشآت السياحية إلى وضع 
جميع مرافقها ولاسيما الغرف الفندقية 
فـــي تصرف الجهـــات الصحيـــة، بهدف 
استخدامها في أغراض الحجر الصحي 
للمصابـــين، حيـــث تحولـــت بعض هذه 
المنشآت إلى مستشفيات ميدانية مجهزة 

بجميع المعدات والمستلزمات الطبية.
ومع إعـــادة فتح المراكـــز التجارية، 
مـــا زال الموظفون والمشـــغلون في حالة 
من عدم اليقين. وسُـــمح لشـــركة تأجير 
اليخـــوت باســـتئناف خدماتها بشـــكل 

محدود.

ويؤكد الشـــاب الفرنسي، وهو أحد 
الشـــريكين فيهـــا، أن ”الطلب قليل جدا“ 
في منتصف شـــهر رمضان، مضيفا أنه 
في ظل هـــذا الوضع ”يمكننـــا الصمود 
حتى نهاية العام أو حتى شـــهر يناير“ 

من العام المقبل.
ويشـــير إلـــى أن شـــركته خســـرت 
”تقريبا بـــين 200 و300 ألـــف درهم (بين 
50 و70 ألـــف يورو) منـــذ بداية الأزمة“، 
مضيفـــا ”للأســـف، فـــإن الموظفـــين لم 
يحصلوا سوى على نصف رواتبهم (في 
مـــارس) واضطروا إلى أخذ إجازات في 

الشهر التالي“.
ويخطط المســـؤولون عن الســـياحة 
في الإمارات لإعادة اســـتقبال السائحين 
في دبـــي مجددا في بداية شـــهر يوليو 
المقبل بشكل تدريجي دون أن يتضح إذا 
كان هذا يعني كل السياحة أو الداخلية 

فقط.
أكـــدّ هـــلال المـــري مدير عـــام دائرة 
السياحة والتسوق بدبي، في تصريحات 
تلفزيونيـــة لـوكالـــة ”بلومبـــرغ“، أنهم 
يريـــدون الســـماح للســـياحة بالعـــودة 
إلى سالف نشـــاطها، مؤكدا أنهم بدأوا 
مناقشـــات لإعادة الســـياحة مجدّدا رغم 
أنـــه لا يزال هنـــاك العديد مـــن البلدان 

مغلقة.
وأشـــار إلى إنه في حـــين دفع وباء 
كورونا الســـياحة في دبـــي إلى الصفر، 
فإن هـــذا القطاع ســـينهض مـــن جديد 
ويتطور وسيركز على الصحة والنظافة 
والتعقيم الدائم للمنشـــآت الســـياحية، 
موضحـــا أن ذلك ســـيعني على الأرجح 

ارتفاع تكاليف الفنادق.
يذكـــر أن حكومة دبـــي تدعم القطاع 
الســـياحي في الإمارة بتخفيض رسوم 
بما فيها تخفيض رسوم البلدية بنسبة 

50 في المئة.
وبدأت دبي في رفع مستوى الإغلاق 
بدءا من إعـــادة فتح المقاهـــي والمطاعم 

بنسبة 30 في المئة.

و أعلنت شـــركة ”الاتحـــاد للطيران“ 
فـــي أبوظبـــي أنهـــا تخطـــط الآن لبدء 
تشـــغيل رحلات ركاب منتظمـــة اعتبارا 

من 16 يونيو.
وتحتضن الإمارات 8 مطارات دولية 
و4 ناقلات وطنية هـــي طيران الإمارات، 
والاتحاد للطيران، وفلاي دبي، والعربية 
للطيـــران، وتســـير الناقـــلات الوطنيـــة 
رحـــلات إلـــى 108 دول و224 مدينة حول 

العالم.
واســـتقبلت مطارات الإمارات، خلال 
العام الماضي، 128 مليون مسافر، بحسب 
بيانـــات الهيئة العامـــة للطيران المدني، 
واستحوذ مطار دبي على المرتبة الأولى 
بعدد المسافرين في عام 2019 بواقع 91.8 
مليون مســـافر ليؤكد أنه الأكثر ازدحاما 
في العالم على صعيد حركة المســـافرين 
الدوليـــين، كذلك اســـتقبل مطار أبوظبي 
الدولـــي العـــام الماضـــي 22.15 مليـــون 
مســـافر، ثم مطار الشارقة الدولي بواقع 
11.9 مليون مســـافر، ثم مطار آل مكتوم 

الدولي بواقع 1.6 مليون مسافر.
وتلقى قطاع الســـياحة في الإمارات 
في عام 2019 دفعة معنوية كبيرة للمضي 
قدمـــا في تحقيق المزيد مـــن الإنجازات، 
وذلك بعد استحداث الحكومة الإماراتية 
تأشـــيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 
سنوات لجميع الجنســـيات، في خطوة 
للمحافظـــة على الزخم الســـياحي الذي 

تشهده الدولة.
وتســـهم التأشـــيرة الســـياحية في 
دعم استراتيجية 
الإمارات الرامية 
إلى استقطاب المزيد 
من السياح والزوار 
الدوليين، وتوفير 
أفضل التجارب 

لهـــم لتحفيزهـــم علـــى تكـــرار الزيارة، 
إضافة إلى تنويع الأســـواق المستهدفة، 
لما له من تأثير كبير في تبسيط إجراءات 

السفر إلى الدولة، الأمر الذي سينعكس 
بشـــكل إيجابي على مختلـــف القطاعات 

الاقتصادية.

 بالولــه (جنــوب أفريقيــا) –  توقـــف 
السياح عن المجيء للمشاركة في رحلات 
ســـفاري في جنـــوب أفريقيا مـــع إعلان 
إغلاق الحـــدود منتصف مارس بســـبب 
وبـــاء كورونا، فوجد الدليل غيرت كروغر 
نفسه وحيدا وسط الخيام الفارغة للمرة 

الأولى منذ بدأ نشاطه هذا قبل 17 عاما.
يظهر الفيـــل فجأة على درب مغبرة ويمد 

خرطومه مستاء ليشم الدخلاء.
ويهمـــس الدليل وهو جالـــس ويداه 
على مقود ســـيارة رباعية الدفع ”في حال 
تقدم نحو السيارة ومر بجانبها حافظوا 

على هدوئكم ولن يحصل لكم أي سوء“.
يقترب الفيل ويكاد يلامس الســـيارة 
لكنه يقتنع ســـريعا بأن وجودنا لا يشكل 

خطرا. فيلتف على نفسه ويغادر. ويقول 
غيـــرت كروغر مبتســـما ”إنـــه لأمر رائع. 
لا يمكـــن تخيل موقع أفضـــل ليكون المرء 

محجورا“.
وينظم الجنـــوب أفريقـــي (49 عاما) 
كروغـــر منـــذ 17 عامـــا رحـــلات للزبائن 
في الأدغـــال في محميـــة بالوله الخاصة 
بمحاذاة متنزه كروغر (شـــمال شرق) إلا 
أنـــه لم يمل بعد من ســـحر اللقاءات التي 
يجريها في البرية مع أســـود وحيوانات 
وحيد القرن وغير ذلك. إلا أن وباء كورونا 

غير كل شيء.
فما إن أعلن الرئيس سيريل رامافوسا 
إغـــلاق الحدود في منتصف مارس، حتى 
غادر السياح المخيم على عجلة. وترك أمر 

العـــزل الذي اتخذ بعد أســـبوعين، غيرت 
كروغر وحيدا في مخيمه.

ويوضح ”لقد سبب فايروس كورونا 
صدمـــة كبيرة لنا نحن العاملين في قطاع 
الســـياحة. فهـــذا خبزنـــا اليومـــي. وقد 
اضطر الزبائـــن إلى توضيـــب حقائبهم 

والمغادرة في غضون يومين“.
وكان مخيمـــه محجـــوزا بالكامـــل في 
موســـم العطلة الصيفية في نصف الكرة 

الشمالي.
العـــام الماضي، اســـتقبل مع موظفيه 
الســـتة 700 من محبي رحلات السفاري. 
ويوضح ”أمـــا الآن فاضطررنا إلى إلغاء 
الكثير من الحجوزات لبقية العام الحالي 

وسنة 2021“.

وفي أيام قليلة خلت كل غرف المنطقة 
من نزلائهـــا، وأقفلت متاجـــر التذكارات 
أبوابها وعادت الســـيارات رباعية الدفع 
المحملـــة بالأوروبيـــين والأميركيـــين إلى 

مرآبها.
الآن، وحدهـــا آليـــات الدورية تجوب 
آلاف   55 علـــى  الممتـــدة  المحميـــة  دروب 
هكتـــار. وقـــد زادت وتيرتهـــا لأن حماية 
الحيوانـــات تشـــكل أولويـــة مطلقة رغم 

الحجر.
ويؤكـــد مدير المحمية إيـــان نواك ”لا 
يمكننـــا أن نخفـــض من مســـتوى الأمن. 
علينـــا أن نبذل قصارى جهدنا للمحافظة 
على الحياة البرية وبيئتها الحيوية التي 
تشكل أساس عملنا. ففي حال اختفى كل 

شيء لا يمكننا الانطلاق من جديد“.
ويوضح ”لم نصرف أيا من العاملين 
لدينـــا وندفع لهم أجورهـــم. وبقي أغلب 
المحميـــة  داخـــل  محجوريـــن  الحـــراس 
للاســـتمرار في الحرب علـــى الصيادين 

غير الشرعيين“.
ويشـــير إلـــى أن ”التهديـــد المحـــدق 
بوحيد القرن لم يتغير (..) يجد المجرمون 
طريقة للتســـلل دوما وتحتفظ قرون هذه 
الحيوانـــات بقيمتهـــا فـــي الســـوق. لذا 

سنستمر في النضال كما في السابق“.
والدليل على ذلك، فقد أعلنت الشرطة 
الوطنية مؤخرا توقيف ثلاثة أشـــخاص 
وبحجوزتهم ســـتة قـــرون وحيد قرن في 

محافظة مبومالانغا المجاورة.
ومـــع الحجـــر، ظهر تهديـــد آخر 
ناجم عن العصابات المســـتعدة لقتل 
التقليـــدي  الطـــب  لمـــد  الحيوانـــات 

الآسيوي.
ويوضح مديـــر المحمية ”هذا ما 

أســـميه صيد لحـــوم الأدغال. 
هؤلاء الأشخاص خسروا 

عملهم بسبب الحجر 
وهـــم جائعون 

لذا فهـــم يصطادون ليأكلـــوا ولا يأبهون 
لحماية الطبيعة فهم يريدون الصمود“.

يقول الطبيب البيطري الحكومي في 
المنطقة كريســـتيان ستايمان، ”من المؤكد 
أن الصيـــد الجائر يزيد، فالنـــاس باتوا 
يصطادون بطريقة غير قانونية للحصول 
علـــى اللحـــم. بعـــض المحميـــات تفضل 
توزيع اللحوم على الســـكان لكن بســـبب 
قانون يفرض معاييـــر معينة توقفت عن 

ذلك“.
ولمواجهة هـــذه التهديدات كلها يجد 
العشـــرات من الحراس في محمية بالوله 
أنفسهم أمام مهمة كبيرة. وتنظم عمليات 
تحليق منتظمة بالمروحيات فوق الأدغال 

ودوريـــات لوحدة تدخل خاصة مســـلحة 
المحيـــط  المكهـــرب  بالســـياج  وتدقيـــق 

بالمحمية.
ويعكـــف جـــوان غيرتس فـــي فندقه 
الذي يتســـع لمئة شـــخص على التدقيق 
بحســـاباته الســـلبية. في غضون شهر، 
كلفته عمليـــات الإلغـــاء 6.5 ملايين راند 
(حوالي 315 ألف يورو) وهو ربع إيراداته 
السنوية. وهو يضطرب لفكرة أن يضطر 

قريبا إلى التخلي عن العاملين لديه.
ويوضـــح ”لا أزال أدفع الأجور حتى 
وإن كنـــا مقفلين حتـــى 30 يونيو. لكن ما 
من شـــركة ســـتتمكن من الاحتفـــاظ بكل 
موظفيها لفترة طويلة. وعمليات الصرف 

لا مفر منها“.
وتؤكـــد شـــارون هوســـمان رئيســـة 
منطقـــة بالولـــه، ”لـــن يكون من الســـهل 
الخروج من الأزمة. تم الحديث عن ســـتة 
إلى 12 شـــهرا لا بل 18 شهرا للعودة إلى 

مستوى الزوار قبل الأزمة“.
وتقول متنهدة ”منع السفر هو عائق 

هائل“.
في ظل الأشـــجار في مخيمه، لا يزال 
غيرت كروغر يؤمن بأن الحكومة لن تدعه 

يسقط.
يقـــول ”أخشـــى أن نكـــون آخـــر من 
يســـتأنف نشـــاطه. ففي حال لم 
يعـــد الوضع إلـــى طبيعته 
الثلاثة  الأشـــهر  فـــي 
اتخذ  أن  علي  المقبلة 

قرارات“.
وهل يعني ذلك 
احتمال التخلي عن 
العيش في الهواء الطلق 
ومغادرة المحمية؟ يؤكد 
الدليل مبتسما ”كلا هذا 
مستحيل. لا يمكنني 
أن أتصور القيام 
بشيء آخر“.
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تشــــــكل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أغلب دول العالم لمواجهة تفشي 
وباء كورونا، أحد أكبر التحديات التي واجهت القطاع السياحي حول العالم 
منذ عقود طويلة، وتســــــعى الإمارات لعودة نشــــــاط هــــــذا القطاع من خلال 
خطة تحدد معايير واشتراطات واضحة تراعي سلامة السياح وتتماشى مع 

التوصيات الطبية وذلك في يوليو أو سبتمبر المقبلين بحد أقصى.

دبي تعود إلى النشاط السياحي 

حذرة من وباء كورونا

تهديدات تواجه سياحة السفاري في جنوب أفريقيا

مخطط لاستقبال السياح وفق معايير السلامة

بوابة الخليج السياحية

سياحة الترف

السفن الفخمة تستعد للتحرك

أفريقيا عالم طبيعي مختلف

دبي تنتظر عودة السياح 

الصينيين والبريطانيين 

والروس إلى التجول في 

المنطقة التي بنيت على 

قناة مائية اصطناعية

ت الآلاف من العمـــال الأجانب 
ملـــون فـــي المراكـــز التجارية

وغيرها.
دبي 
 فيها 
مليون

ن أكثر 
نسية، 

اليخـــوت باســـتئناف خدماتها بشـــكل 
محدود.

بدءا من إعـــادة فتح المقاهـــي والمطاعم
بنسبة 30 في المئة.

تشهده الدولة.
وتســـهم التأشـــيرة الســ
دعم اس
الإمار
إلى استق
من السيا
الدوليين
أفضل

لمواجهة الصيد الجائر يجد 

العشرات من الحراس في 

محمية بالوله أنفسهم أمام 

مهمة كبيرة

يجد المجرمون  غير (..)
وما وتحتفظ قرون هذه 
تهـــا فـــي الســـوق. لذا 

السابق“. ضال كما في
لك، فقد أعلنت الشرطة 
وقيف ثلاثة أشـــخاص 
ة قـــرون وحيد قرن في 

غا المجاورة.
ر، ظهر تهديـــد آخر 
ت المســـتعدة لقتل 
التقليـــدي  الطـــب 

”هذا ما  المحمية ر
ــوم الأدغال. 

خسروا 
جر

في ظل الأشـــجار في مخيم
غيرت كروغر يؤمن بأن الحكوم

يسقط.
يقـــول ”أخشـــى أن نكـــون
يســـتأنف نشـــاطه. فف
يعـــد الوضع إلـــى
الأشـــه فـــي 
علي المقبلة 

قرارات“.
وهل
احتمال ال
العيش في الهو
ومغادرة المحم
الدليل مبتسما
مستحيل.
أن أتص
بش

ي س ر ن ر

محمية بالوله أنفسهم أمام 

مهمة كبيرة
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 لنــدن - اكتســـبت ســـماعات الرأس 
الحاجبة للصـــوت زخما فريدا بتحولها 
من مجرد أداة صممـــت لكابتن الطائرة 
إلـــى  طويلـــة  رحـــلات  يقطـــع  الـــذي 
اســـتعمالات متعددة وضرورية بحيث لا 
يمكن الاستغناء عنها لدى الكثيرين ممن 
يرون فيها حاجة ماسة تسهل عملهم في 
المكاتب وحتى أحد طقـــوس الباحثين 

عن العزلة والهدوء.
وتتساءل الكاتبة جيسيكا فورسيث 
في صحيفة ذي غارديان البريطانية هل 
أن الســـماعات العازلـــة للضوضـــاء قد 

تحولت فعلا إلى  ضرورة؟
هـــو  الســـؤال  هـــذا  يطـــرح  ومـــا 
الانتشـــار الســـريع لهـــذه الأداة التـــي 
جـــزءا  للبعـــض  بالنســـبة  أصبحـــت 
حيويا من حياتهـــم اليومية، حيث يكثر 
اســـتخدامها في المدن الصاخبة التي لا 

تهدأ.
وتقـــول الكاتبـــة ”عنـــد توجّهي إلى 
واحدة من المـــدن الكبيرة، أحرص على 
حمل ســـماعات الـــرأس التـــي تضاهي 
أهميتها أهمية محفظتي وبطاقة سفري. 
لكنني لا أســـتمع إلى الموسيقى كثيرا، 
حيـــث أفضّـــل اعتمادها لميـــزة حجب 

الضوضاء من حولي“.
يصـــل  ”لا  جيســـيكا  وتضيـــف 
وأســـتمتع  أذنـــي،  إلـــى  صـــوت  أي 
بـــدلا مـــن ذلـــك بالهـــدوء الـــذي يمـــلأ 
رأســـي، حيـــث يبـــدو الأمـــر كمـــا لـــو 
اختفـــت قـــد  العالـــم  أصـــوات  أن 
 من حولـــي، لم أكن أدرك  مـــدى ارتفاع 
الأصوات التي تتعالى في المدينة دائما، 
ولم أتفطّن إلـــى حاجتي للصمت إلى أن 
حصلت على ســـماعات الـــرأس العازلة 

للضوضاء“.

التخلص من التلوث السمعي

تتســـم وســـائل النقل العـــام بكثرة 
الضجيـــج وهديـــر المحـــرك وأجـــراس 
قـــدوم القطـــارات وإشـــاراتها الصوتية 
عنـــد توقفها، ما يجعـــل كثيرين يقبلون 
على الســـماعات لكبت كل هذه الأصوات 
والتمتع بمســـافة هـــدوء حتى الوصول 

إلـــى مقر العمـــل. وعند دخـــول المكتب 
يحتـــاج الفـــرد إلى الهـــدوء للتركيز في 
العمـــل مـــا يجعل الســـماعات وســـيلة 
مثلـــى لحجـــب الأحاديـــث المســـتمرة 
داخل المكاتب المشـــتركة التي تشـــتت 
انتباه الموظفين، أما على متن الطائرة 

فستشعر بقيمة هذه الخاصيّة.
وتقول الكاتبة جيســـيكا فورســـيث 
تســـتعمل  التـــي  الوحيـــدة  ”لســـت 
السماعات لأغراض تتجاوز الموسيقى، 
فقد أصبحـــت أداة مـــن أدوات الحياة، 
وأصبـــح وجودهـــا ضروريـــا لتحمـــل 
ضوضـــاء الحيـــاة الحضريـــة التـــي لا 

تنقطع”.

ولعل تجربـــة اللندني المختص في 
تصميـــم الصور المتحركـــة وتحريكها، 
مات تومـــاس مع لحظة انقطاع الصوت 
بينما كان تحت ضغط هدير مترو أنفاق 
لندن وأهازيج الشـــوارع التجربة الأكثر 
دقة لتفســـير قوة الشعور حينما ينقطع 
الصـــوت المزعج فجـــأة وتشـــعر بلذة 

الهدوء.
وبلغ مدى تأثير اللحظة لدى توماس 
إلى حد وصفها بأنها أشـــبه بلحظة في 
فيلم حينما تشـــعر أن كل شـــيء حولك 
يســـير ببـــطء، حيـــث اكتشـــف إمكانية 
الاعتمـــاد علـــى ميـــزة عـــزل الأصوات 
مـــن تلقاء نفســـه  عـــن طريـــق الصدفة 
عندمـــا انقطعـــت الموســـيقى التي كان 

يستمع  إليها.  
الكثيفـــة  المـــرور  حركـــة  وتنتـــج 
 85 إلـــى  تصـــل  ضوضـــاء  مســـتويات 
ديســـيبل، وهي درجـــة يعتبرها خبراء 
الصحة والســـلامة كافية للتســـبب في 
تلف السمع بصفة دائمة إذا تم التعرض 

لهـــا لعدة ســـاعات كل يـــوم. ويمكن أن 
تتجاوز ضوضاء قطـــارات الأنفاق 100 

ديسيبل في بعض الحالات.
وغالبـــا ما يُبقي توماس ســـماعات 
الرأس في وضعها الصامت عندما يكون 
على متن وســـائل النقل العـــام ولم يعد 
يعتمدها في الشـــارع حيث كاد يتعرّض 
لحـــادث مرور بســـبب هذه الممارســـة 

بينما يفضّل الموسيقى خلال العمل.

الاستخدام يظهر الفارق

من  والاختيارات  التجارب  وتختلف 
شخص إلى آخر، حيث تستخدم لأهداف 
متعـــددة، فجوهانـــا فوجـــل، الخبيـــرة 
الاقتصاديـــة التـــي تعيـــش فـــي فيينا، 
تســـتمع إلى الموســـيقى فـــي الحافلة 

ولكنها تعمل من دونها.
واشـــترت ســـماعات الـــرأس التـــي 
تحجـــب الضوضـــاء لتســـاعدها علـــى 
التركيـــز فـــي المكتـــب الـــذي تشـــترك 
أنهـــا وأكـــدت  زملائهـــا.  مـــع  فيـــه 
 تجد الهدوء مريحا. وقالت ”في البداية 
كنت أشـــك في أن الســـماعات ستحدث 
فرقـــا كبيرا، ولكنني لم أعـــد قادرة على 
البيئـــات وفـــي  الآن.  دونهـــا  العيـــش 
الصاخبـــة، أحتـــاج إلى طريقـــة لخلق 

الهدوء“.
ويقبل بعض الشباب على السماعات 
للاســـتماع إلى الموسيقى دون مشاركة 
الآخريـــن بحيـــث تصـــل الأنغـــام إلـــى 
مسامعهم فقط من دون العالم الخارجي 
في أجواء أشـــبه بعالم مصغر يقع فقط 
في رأس حامل الســـماعة لتشكل طقسا 

من طقوس خصوصيته الحياتية.
الضجيـــج  أضـــرار  وتتجـــاوز 

حاســـة  إتلاف  حـــدود  المتواصـــل 
الســـمع حيـــث أثبتـــت دراســـات 
التعرض  بيـــن  روابـــط  وبحـــوث 
الطويل  المـــدى  علـــى  للضوضاء 
وزيـــادة خطر الإصابـــة بالنوبات 
الدماغيـــة،  والســـكتة  القلبيـــة 

بالإضافة إلى تأثّر المزاج وصعوبات 
النوم والتركيز.

وتفيـــد الدراســـات بـــأن التأثيرات 
العقلية  بالصحـــة  المضـــرّة 

والجسدية تبدأ عند 
أصـــوات  درجـــة 

تصل إلى  65 
ديســـيبل، 

هـــو  و
مستوى 

يبدو معتدلا حين تعلم أن صوت الثلاجة 
يصـــل إلـــى 40 ديســـيبل، وأن أصوات 
المكتـــب المفتوح تصل إلـــى حوالي 60 

ديسيبل.
واختـــارت جوســـي ليفينغســـتون، 
التي تعمل في شـــركة تكنولوجيا ناشئة 
في لندن، استخدام ميزة عزل الضوضاء 
لكتـــم ثرثرة زملائها فـــي المكتب عندما 
تريـــد التركيـــز علـــى عملها، وأشـــادت 
بالميـــزة التـــي تمكنهـــا من ســـماع من 

يتحدث إليها.

 وقالت إنها تعتمد ســـماعات الرأس 
لتقليل ما يشتت انتباهها عندما يتطلّب 
عملهـــا التركيـــز التام. وتعتبـــر أن هذه 
الخاصية هي التي مكّنتها من هندســـة 

بيئتها لتتماشى مع احتياجاتها.
ويقـــول الباحـــث والخبيـــر في علم 
النفس بجامعة كوين ماري البريطانية، 
ســـتيفن ستانســـفيلد، إن ”الضوضـــاء 
غيـــر المرغوب فيهـــا يمكن أن تســـبب 
تهييجـــا وغضبـــا إذا بـــدت كانتهـــاك
 للخصوصية“. وأشـــار إلـــى أن ”وجود 
الضوضـــاء فـــي الخلفيـــة عنـــد القيام 
بنشـــاط ما يعدّ أمرا مرهقا، فمن دون أن 
تلاحظ، تبذل الكثير مـــن الجهد لحجب 
هذه الضوضاء. لذلك، ســـينتابك شعور 

بالراحة عندما تتمكن من عزلها“.
الضوضـــاء  ترفـــع  أن  ويمكـــن 
مســـتويات التوتر المضر بالصحة، ولا 
يعني عـــدم تركيزك علـــى الأصوات من 
حولك نجاتك مـــن تأثيراتها الســـلبية. 
فإذا كنت نائما ولم تســـتيقظ، سيواصل 
جســـمك الاســـتجابة للأصوات العالية، 
لذلك يصنّفها ستانســـفيلد كأحد عوامل 

الضغط.
وتســـتخدم بيثانـــي تمبـــل، وهـــي 
محاميـــة في رالي بولاية نورث كارولينا 
الأميركيـــة، ســـماعات الـــرأس أحيانـــا 
لتجنـــب الاضطـــرار إلى ســـماع صوت 
التلفزيـــون عندما تكون فـــي المنزل مع 

زوجها.
وتقول إن هذه الميزة تساعدها على 
التركيز على نفســـها. وأضافت ”ستدرك 
مدى الضوضاء المحيطة بك والصادرة 
عـــن كل مـــكان من الثلاجة، وغســـالة 
الصحـــون، ومكيف الهـــواء، وحتى 
الســـيارات التي تمر من أمام منزلك. 
وعندما يختفي كل ذلك، ســـتجد 
قدرة علـــى أن تكـــون بمفردك 
مع أفكارك. وبمجرد أن تدرك 
ســـتزداد  الإحســـاس،  هـــذا 

رغبتك في المزيد“.

تأثير فاق التوقعات

صُممـــت ســـماعات الـــرأس العازلة 
للضوضـــاء فـــي بـــادئ الأمـــر لفائـــدة 
الطياريـــن لتحســـين راحتهم 
خلال الرحـــلات الطويلة، 
بعض  وكانـــت 
الإصـــدارات 
لاستهلاكية ا

لـــى  و لأ ا

مخصصـــة 
فرين  للمســـا

يضـــا  أ
تهم  عد لمسا
علـــى آخـــذ 

قســـط من الراحة 
أثناء السفر.

 وتشـــتغل التكنولوجيـــا المعروفة 
النشـــط،  الضجيـــج  إلغـــاء  باســـم 
لالتقـــاط  الميكروفونـــات  باســـتخدام 
الضوضاء منخفضـــة التردد وتحييدها

 قبـــل أن تصل إلـــى الأذن، حيث تصدر 
ســـماعة الرأس صوتا معكوســـا بمقدار 
180 درجة مما يؤدي إلى إلغاء الصوتين 

لبعضهما البعض.
وتتصـــدر آبـــل إنتـــاج الســـماعات 
الإصـــدار  وهـــذا  للأصـــوات،  العازلـــة 
إيربـــودز  آبـــل  سلســـلة  ضمـــن  مـــن 
حيـــث تتميـــز التصاميـــم بالجاذبيـــة،

 فقد تـــم تصغير طول العصـــا وإضافة 
قطعتيـــن من الســـيليكون للســـماعتين 
فضـــلا  طبيعيـــا،  عـــزلا  ذلـــك  ليعطـــي 
عـــن وجـــود عـــزل نشـــط في الســـماعة
 ليعطيـــك تجربـــة صوتيـــة فريـــدة من 

نوعها.

ويقول برايـــان بوريرســـبول، الذي 
يشغل منصب مدير إدارة المنتجات في 
شركة سينهايزر الألمانية، إن ”سماعات 
الرأس التي تعتمد هذه التقنية تخفض 
الأصـــوات بمعدّل 30 ديســـيبل (بين 20 
و45 ديســـيبل)، حيـــث أن التكنولوجيا 
تبقـــى أكثر كفـــاءة ضد الأصـــوات ذات 

التردد المنخفض. 
شـــريكي،  أخبرني  ”عندما  ويضيف 
الخاصيـــة  هـــذه  يســـتخدم  الـــذي 
حتـــى عنـــد الســـير فـــي الطريـــق، بأن
ســـماعات الرأس هذه ســـتغير حياتي، 
شـــككت في كلامه. لكننـــي فهمت ما كان 
يعنيـــه الآن“.  ويصف برايـــان تجربته 
بقوله ”ســـمحت لي هذه الميزة بالتفرد 
بنفسي في مدينتي المزدحمة. أستطيع 
أن أسمع نفسي أفكر. وأدرك ذلك الشعور
 بالراحـــة فـــي كل مـــرة أرتـــدي فيهـــا 

سماعات الرأس“.

ــــــرأس العازلة للضوضــــــاء من مســــــاحة ضيقة من  تدرجــــــت ســــــماعات ال
ــــــتن الطائرة إلى أفق أرحب وأكثر شــــــمولا  الاســــــتعمالات تقتصر على كاب
يتســــــع إلى استخدامات تختلف أهدافها خارج الحدود المهنية، فاستحالت 
طــــــوق نجاة للباحث عن الهدوء هربا مــــــن صخب الحياة والطرقات، ولهواة 

الصمت والاختلاء.

سماعات الرأس العازلة للضوضاء 

تنتقل من حيز الضيق إلى زخم تنوع الاستخدامات
أداة للإفلات من صخب الحياة والتلوث السمعي وطقس من طقوس هواة الهدوء والاختلاء

ملاذ إلى الهدوء والخصوصية

«كانت مثل لحظة في فيلم 

عندما انقطع الصوت» 

هكذا وصف مات توماس 

لحظة انقطاع الضوضاء من 

حوله في مترو أنفاق لندن 

نقلة نوعية في استخدامات 

السماعات من كابتن 

الطائرة إلى ملاذ سكان 

المدن الحضرية للانصراف 

إلى فسحة من الراحة 

والهدوء بعيدا عن صخب 

الواقع
ويقبل بعض الشباب على السماعات 
لاســـتماع إلى الموسيقى دون مشاركة 
خريـــن بحيـــث تصـــل الأنغـــام إلـــى 
سامعهم فقط من دون العالم الخارجي 
ي أجواء أشـــبه بعالم مصغر يقع فقط 
ي رأس حامل الســـماعة لتشكل طقسا 

ن طقوس خصوصيته الحياتية.
الضجيـــج  أضـــرار  وتتجـــاوز 

حاســـة  إتلاف  حـــدود  متواصـــل 
ســـمع حيـــث أثبتـــت دراســـات
التعرض بيـــن  روابـــط  بحـــوث 
الطويل المـــدى  علـــى ضوضاء 
زيـــادة خطر الإصابـــة بالنوبات

الدماغيـــة،  والســـكتة  قلبيـــة 
لإضافة إلى تأثّر المزاج وصعوبات

نوم والتركيز.
بـــأن التأثيرات  وتفيـــد الدراســـات

العقلية بالصحـــة  مضـــرّة 
لجسدية تبدأ عند
أصـــوات  رجـــة 

5صل إلى  65
يســـيبل، 
هـــو
ستوى

التلفزيـــون عندما تكون
زوجها.

وتقول إن هذه الميزة
التركيز على نفســـها. وأ
مدى الضوضاء المحيط
عـــن كل مـــكان من الثلا
الصحـــون، ومكيف ا
الســـيارات التي تمر
وعندما يختفي ك
قدرة علـــى أن
مع أفكارك. و
الإحسـ هـــذا 
رغبتك في الم

تأثير فاق التو

صُممـــت ســـماعات 
للضوضـــاء فـــي بـــادئ
الطياريـــن لتح
خلال الرح

 
ين

م 

الضوضاء غير المرغوب 

فيها تسبب غضبا 

وانتهاكا للخصوصية

ستيفن ستانسفيلد

ا



 لندن ـ يعاني العديد من الأشخاص من 
تراكم دهون الظهـــر وهي لا تقل خطورة 

عن دهون البطن والأرداف.
وتشـــكّل الدهون تهديدا على الصحة 
الجســـمانية وعلـــى أداء وظائـــف 
الجسم بالشكل المطلوب، لذلك 
يســـعى من يعانون من هذه 
المشكلة إلى التخلّص منها 
جاهديـــن وبطريقـــة صحية 
بحيث لا تُشكّل خطورة على 

الجسم.
ومن أهم أسباب تكون 
دهون الظهر الإفراط 
في تناول الأطعمة 
غير 
الصحية 
حيث تبدأ 
الدهون في 
الظهور 
بأكثر 
من 
منطقة في الجسم إضافة إلى 
عدم ممارسة الرياضة حيث يساعد 
الخمـــول علـــى ظهور طيات فـــي الظهر 
حتى مـــع اتباع حمية غذائية. كما يؤدي 
الجلـــوس أمـــام الهاتف الذكـــي وحني 
الظهـــر إلـــى لأمام لفتـــرت طويلـــة، إلى 
ضعف العضلات بهذه المنطقة وبالتالي 
تراكـــم الدهـــون بهـــا، هذا إضافـــة إلى 
التقـــدم في العمر حيـــث تظهر الترهلات 
في الجســـم ويمكن ظهورهـــا في الظهر 

خاصـــة إذا كانت هـــذه المنطقة ممتلئة. 
ومن أهم الطـــرق التي يمكـــن التخلص 
بواسطتها من دهون الظهر هي ممارسة 
تماريـــن رياضية خاصّـــة بحرق الدهون 
فـــي مناطق تراكمهـــا. وينصـــح خبراء 
اللياقـــة بالقيام بمجموعة من التمرينات 

التالية :
[ مد الجسم كاملا على الأرض ثم 
الاستلقاء على البطن، وحمل وزن من 

الدامبل في كل يد؛ بحيث يتناسب 
وزنه مع وزن الجسم وقدرته، 

ثم يتم رفع اليد اليمنى إلى 
الأعلى والثبات على هذه 

الوضعية لمدة ثلاث 
ثوانٍ، وتليها اليد 

اليسرى، ويكرّر 
التمرين أربعين 

مرة لكل يد.
[ الجلوس 

على حافة 
مقعد، ثم يتمّ 
ثني الركبتين 

ووضع كف اليدين على 
أطراف المقعد الثابت، 

ثم يتم إنزال الخصر 
نحو الأرض، ثم رفعه 
إلى الأعلى، ويستمر 

بالصعود والنزول 
لخمس عشرة مرة، 
ويُكرّر هذا التمرين 
أربع مرات متتالية.

[ الاســـتلقاء علـــى الظهـــر مع ثني 
الركبتيـــن، ثم يتم حمل الدامبل باليدين، 
ثم رفع الجســـم إلى الأعلى مع مد اليدين 
إلى الأمام، ثم تقريب اليدين ناحية أعلى 
الصـــدر والعودة إلـــى الوضعية الأولى، 

ويكرر التمرين ثلاثين مرة.
[ الوقوف باستقامة 
وحمل أوزان الدامبل 
باليدين، ثم توضع اليد 
بالاتجاه المعاكس لليد 
الأخرى، ثم يتم فتح 
اليدين للوراء 
حتى توازيان 
الكتفين، 
ويكرر 
التمرين 
خمسين مرة.
[ الاســـتلقاء علـــى الوجـــه مـــع 
وضع وســـادة أسفل البطن وفرد 
جانبـــي  علـــى  الذراعيـــن 
الجسم بحيث تكون راحة 
اليـــد مواجهـــة للركبتين 
تقريبـــا وتكـــون الأرجـــل 
مشـــدودة مع ضبط أصابع 

القدمين تجاه الأرض. 
ثم فرد الجسم إلى الأمام 
والأعلـــى بزاوية 45 درجة مع 
الشـــهيق والزفير ثم إرجاع 
الوجـــه ثانية إلـــى الأرض 
ويكـــرر هـــذا التمرين من 6 

إلى 8 مرات.
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الحمية دون تمارين لا تخلص من دهون الظهر 

الخمول يساعد على تراكم الدهون 

 برليــن ـ أثبتـــت الدراســـات العلميـــة 
أن المشـــي والجـــري والســـباحة وركوب 
الدراجات الهوائية رياضات من شـــأنها 

تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان.
وقـــال البروفيســـور الألمانـــي إنجو 
التحمـــل  قـــوة  رياضـــات  إن  فروبـــوزه 
مثل المشـــي والجري وركـــوب الدراجات 
الهوائية والســـباحة تعمـــل على تقوية 
جهـــاز المناعة، ومن ثـــمّ تقي من الإصابة 

بالعدوى.
وأضـــاف الأســـتاذ بجامعـــة كولـــن 
الرياضيـــة أنـــه ينبغـــي ممارســـة هذه 
مبالغـــة،  ودون  باعتـــدال  الرياضـــات 
وإلا فإنها ســـتؤدي إلى نتائج عكســـية، 
موضحـــا أنـــه يمكـــن الاســـتدلال علـــى 
الممارســـة المعتدلة من خلال القدرة على 
تجـــاذب أطراف الحديث أثناء الممارســـة 

دون مشقة.
أكـــد  ملموســـة  نتائـــج  ولتحقيـــق 
فروبـــوزة أنـــه ينبغـــي ممارســـة هـــذه 
الرياضات بمعدل 4 أو 5 وحدات تدريبية 
أســـبوعيا، على أن تتـــراوح مدة الوحدة 

بين 30 و45 دقيقة.
بدوره أكـــد الخبير الرياضي الألماني 
ماركـــوس فانيـــك أن ممارســـة رياضات 
قوة التحمل تقي مـــن الإصابة بالعدوى. 
وأوضـــح فانيك أن ممارســـة المشـــي أو 
الجـــري أو ركوب الدراجات فـــي الهواء 
الطلـــق بقدر معتـــدل مـــن التحميل على 
الجســـم تعمل على تقوية جهـــاز المناعة 
وتحســـين وظيفة خلايا مناعيـــة معيّنة؛ 
ما يقلـــل من فرص الإصابـــة بعدوى في 

المسالك التنفسية العليا.
المحاضر  فانيـــك،  وأشـــار 

للوقاية  الألمانية  بالجامعة 
والإدارة الصحيـــة بمدينة 

زاربروكـــين، إلـــى أن 
قـــوة  رياضـــات  ممارســـة 

بالفائـــدة  تعـــود  التحمـــل 
الأشـــخاص  على  خاصة  بصفة 

الذيـــن تراجعت كفـــاءة جهازهم المناعي 
نتيجـــة تقدمهـــم في الســـن أو تعرضهم 

للضغوط اليومية.
وأكـــد فانيـــك علـــى أهمية ممارســـة 
رياضـــة قـــوة التحمل بما يتناســـب مع 
الحالـــة الجســـدية لـــكل شـــخص، وذلك 

بغايـــة التمتع بفوائدهـــا. وقال موضحا 
فـــي  المبتدئـــون  الأشـــخاص  ”يســـتفيد 
ممارســـة الرياضة من هـــذه الرياضات، 
عندمـــا يمُارســـونها بمعـــدل مرتين إلى 
ثلاث مرات أســـبوعيا لمـــدة 30 دقيقة في 

كل مرة“.
وأضـــاف أن مَـــن لا يجد في نفســـه 
القـــدرة علـــى ممارســـة رياضـــات قـــوة 
التحمل في الهواء الطلق، يمكنه تحقيق 
نفس الاســـتفادة من خلال ممارستها في 
صالات اللياقة البدنيـــة أو داخل المنزل، 
كالتدريب مثلا على الدراجة الرياضية أو 

جهاز الجري أو جهاز التجديف.

وحذّر فانيك من أن الاندفاع الشـــديد 
في ممارســـة هذه الرياضات مع عدم أخذ 
فترات كافية للراحة، يتســـبب في حدوث 
نتائج عكســـية تمامـــا؛ حيـــث يمُكن أن 
يـــؤدي ذلك إلى إضعاف جهاز المناعة، ما 

يزيد من مخاطر الإصابة بالعدوى.
وينصـــح الخبـــراء الشـــخص الذي 
يعانـــي من مشـــكلة في القلب بـــأن يبدأ 
التمارين بشـــكل بطيء وبالتدريج، وبأن 

يعمل وفقا لمعدل سرعة نبضات القلب.
ويعـــرف خبراء اللياقـــة قوة التحمل 
بأنها قدرة أعضاء الجســـم على مقاومة 
التعب خلال المجهود المتواصل ولدى 
قدرة  بأنّهـــا  الرياضيـــين 
الرياضـــي علـــى العمل 

لفترات طويلة.
قوّة  تعرف  وعموما 
التحمّـــل بأنهـــا مـــدى 
العضليّ  بالتوتّـــر  الاحتفاظ 
لفترة زمنيّةٍ طويلـــة، وتزوّد تمارين قوة 
التحمل الإنســـان بفوائد عديدة للصحة 
العامّـــة، مثـــل تقليـــص الـــوزن، وزيادة 
معدلات طاقة الجســـم اليوميّـــة، وتقليل 

معدّل الإصابة بالأمراض. وتأتي تمارين 
قوّة التحمل من خلال ممارســـة تمرينات 
الأيروبيكس، بالإضافـــة إلى كفاءة القلب 
وقدرته على ضخ الـــدم إلى جميع أجزاء 
الجســـم، وبالرغم مـــن أن القلـــب يعتبرُ 
عضلة، إلا أنّه لا يمكن إخضاعها للتدريب 
بشكل مباشر، ولكن هذه العضلة تحصل 
على التدريب بواســـطة تدريب مجموعة 
كبيرة مـــن العضـــلات الأخـــرى، خاصّة 

عضلات الساقين واليدين.
وتعتبـــر بعـــض التماريـــن كالجري 
الســـريع، والســـباحة، وركوب الدراجات 
الهوائية، والتزلـــج على الماء، والجمباز، 
والتجديـــف، والمصارعة والجودو مفيدة 

في هذا المجال.
كما يمكّن الجري باســـتخدام أكياسٍ 
مـــن الرمـــل تحُمل علـــى الأكتـــاف بوزن 
يتـــراوح ما بـــين 25 و30 في المئة من وزن 
الجســـم من تدفق الدم إلـــى جميع أجزاء 

الجسم.
وينصـــح خبراء اللياقـــة البدنية قبل 
الانطلاق في أيّ تمريـــن يحتاج إلى قوّة 
التحمّل بترطيب الجســـم بشكل مناسب 
للحدّ من التقلصـــات العضليّة وإرهاقها، 
والحصـــول علـــى أكبر قدر مناســـب من 
البوتاســـيوم والصوديـــوم، وشـــرب ما 
يقاربُ ثلاثـــة أكواب من الميـــاه قبل أداء 
التماريـــن. ومراعاة أداء تمارين الإحماء، 
مـــع الاعتماد على التماريـــن القويّة، مثل 
القرفصـــاء، والقفز، وغيرها من التمارين 
التي تحسّنُ من ديناميكيّة الجسم، وتحد 
من خطـــر الإصابـــة بالصدمات والشـــدّ 

العضليّ.
كمـــا ينصح الأطباء بتزويد الجســـم 
بالمياه والســـوائل طوال اليوم وبكميات 
كافية ويؤكدون أن لا شـــيء ســـينجح في 
رياضـــات زيـــادة قوة التحمـــل طالما كان 
الجســـم يعاني من الجفاف، ويفتقد إلى 
الترطيب الكافـــي واللازم وفقا لحجم كل 

شخص .
وقـــال الأطباء إن شـــرب المياه وتزود 
الجســـم به له أهمية كبيرة في زيادة قوة 
التحمل الجســـدي مؤكدين على أنه يقلل 
بشكل كبير من احتمالية تعرض الشخص 
التشـــنجات  مثل  العضليـــة  للإصابـــات 
مشيرين  العضلي،  والإرهاق  والتقلصات 
إلى أن تواجد نسب المياه المثالية بداخل 

الجسم يدعم قابلية العضلات للنمو.
وكخطوة أولى للمســـاهمة في زيادة 
قوة التحمل نصح الأطباء بالحرص على 
التزود بما يعادل نصف اللتر تقريبا قبل 
ممارسة التمارين الرياضية على أن يمتد 
تزويد الجسم بالمياه طوال فترات اليوم.

كما نصحـــوا بتحديد التمارين وعدد 

مـــرّات التكرار وعدد فترات الراحة، حيث 
تجب الاســـتراحة لمـــدة دقيقتـــين بين كلّ 
تمرين وآخـــر، إضافة إلى ارتـــداء حذاء 
رياضـــيّ جيد للقدمـــين، يســـمح بزيادة 
التحمّل، ويســـاعدُ على تأديـــة التمارين 

الرياضيّة بشكل أفضل.
فـــي  التحمـــل  بزيـــادة  وللســـماح 
الرياضـــات الصعبـــة والمرهقـــة، وجـــب 
اتبـــاع نظام غذائـــيّ جيّد يحتـــوي على 
الجلوكين،  مـــكان  لتحل  الكربوهيـــدرات 
وهو ما يزيد من إمكانية حرق الســـعرات 

الحراريّة، وتزويد الجسم بالبروتين، مثل 
لحم البقـــر، والدجاج، والديـــك الرومي، 
ركـــوب  أن  كمـــا  ومشـــتقّاته.  والبيـــض 
الدراجات بمعدل يتـــراوح بين مرتين و3 
مرات في الأســـبوع، يساعد على تحسين 
امتصاص الأكســـجين في الدم، ويحد من 

مخاطر الإصابات.
وكلما تدرب الشـــخص أكثـــر احتاج 
إلـــى مخـــزون وافر مـــن الطاقـــة وفق ما 
يؤكده الأطبـــاء وخبراء اللياقـــة البدنية 
الذين يشـــيرون إلى أن المكملات الغذائية 

تســـاعد علـــى إمـــداد العضلات بشـــكل 
ســـريع بكميات هامـــة مـــن البروتينات 
والكربوهيـــدرات والأحمـــاض الأمينيـــة 

خلال ممارسة التمارين الرياضية.
كما تلعـــب الكربوهيـــدرات الصحية 
مـــن مصادرها الطبيعيـــة دورا بارزا في 
مســـاعدة الأشـــخاص علـــى زيـــادة قوة 
التحمـــل، لذلـــك ينصح الأطبـــاء بتناول 
البطاطا الحلوة والشـــوفان والفاصوليا 
إلى جانب الفواكه والخضروات مؤكدين 
على أنها أساسيات لا يجب التنازل عنها.

رياضة قوة التحمل تقلل 

خطر الإصابة بالفايروسات

الاعتدال مطلوب

المشي والجري يقويان جهاز المناعة ويقيان من العدوى

توصل خبراء الرياضة واللياقة البدنية إلى الكشــــــف عن حقيقة مفادها أن 
رياضات قوة التحمل مثل المشــــــي والجري والســــــباحة تحافظ على جهاز 
ــــــه بما يجعله قادرا على الصمــــــود أمام أنواع  المناعة وتســــــاعد على تقويت
عديدة من الفايروســــــات. كما أجمعوا على أن رياضات قوة التحمل تعمل 
ــــــا مناعية معينة وتقي من انتشــــــار العدوى، ودعوا إلى  على تحســــــين خلاي

ممارستها باعتدال.

ممارسة المشي أو الجري في 

الهواء الطلق بقدر معتدل، 

تعمل على تقوية جهاز 

المناعة وتحسين وظيفته  

ما يقلل الإصابة بالعدوى 

ي عدوى
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 مناطق تراكمهـــا. وينصـــح خبراء
قـــة بالقيام بمجموعة من التمرينات

ية :
مد الجسم كاملا على الأرض ثم  ]
تلقاء على البطن، وحمل وزن من
مبل في كل يد؛ بحيث يتناسب

ه مع وزن الجسم وقدرته، 
تم رفع اليد اليمنى إلى 

هذه  والثبات على لى
ضعية لمدة ثلاث

ن، وتليها اليد 
سرى، ويكرّر 
رين أربعين

لكل يد.
[ الجلوس

 حافة 
د، ثم يتمّ

 الركبتين 
ضع كف اليدين على 
ف المقعد الثابت،
تم إنزال الخصر 
 الأرض، ثم رفعه 
الأعلى، ويستمر 

صعود والنزول 
س عشرة مرة، 
رر هذا التمرين 
 مرات متتالية.

والعودة إلـــى الوضعية الأولى الصـــدر
ويكرر التمرين ثلاثين مرة.
الوقوف باستقامة ]
وحمل أوزان الدامبل
باليدين، ثم توضع اليد
بالاتجاه المعاكس لليد
الأخرى، ثم يتم فتح
اليدين للوراء
حتى توازيان
الكتفين
ويكرر
التمرين
خمسين مرة
الاســـتلقاء علـــى الوجـــه مـــع ]
وضع وســـادة أسفل البطن وفرد
جانبـــي علـــى  الذراعيـــن 
الجسم بحيث تكون راحة
اليـــد مواجهـــة للركبتين
تقريبـــا وتكـــون الأرجـــل
مشـــدودة مع ضبط أصابع

القدمين تجاه الأرض. 
ثم فرد الجسم إلى الأمام
5والأعلـــى بزاوية 45 درجة مع
الشـــهيق والزفير ثم إرجاع
الوجـــه ثانية إلـــى الأرض
6 6ويكـــرر هـــذا التمرين من

8 مرات. إلى

يعاني العديد من الأشخا ـ ـلندن
تراكم دهون الظهـــر وهي لا تقل

عن دهون البطن والأرداف.
وتشـــكّل الدهون تهديدا على
الجســـمانية وعلـــى أداء و
الجسم بالشكل المطلوب
يســـعى من يعانون م
المشكلة إلى التخلّص
جاهديـــن وبطريقـــة
بحيث لا تُشكّل خطو

الجسم.
ومن أهم أسباب
دهون الظهر
في تناول ا

ا
حي
الده

منطقة في الجسم إض
عدم ممارسة الرياضة حيث
الخمـــول علـــى ظهور طيات فـــي
حتى مـــع اتباع حمية غذائية. كم
الجلـــوس أمـــام الهاتف الذكـــي
الظهـــر إلـــى لأمام لفتـــرت طويل
ضعف العضلات بهذه المنطقة و
تراكـــم الدهـــون بهـــا، هذا إضاف
الت تظهر حيـــث العمر في التقـــدم

 برلين ـ حــــذرت الجمعية الألمانية لطب 
الأوعيــــة الدمويــــة من أن الجلــــوس لمدة 
طويلة بســــبب العمــــل من المنــــزل خلال 
فترة تفشــــي فايــــروس كورونا ترفع خطر 

الإصابة بجلطة الساق.
وأوضحت الجمعية أن الجلوس لمدة 
طويلة يؤدي إلى تكدس الدم في السيقان، 
ومن ثم انســــداد الأوعية، ما يمهد الطريق 
للإصابــــة بجلطة الســــاق، والتــــي تتمثل 
أعراضهــــا في تورم الســــيقان والشــــعور 
بــــآلام بها وتحــــوّل لون الجلــــد إلى اللون 

الأزرق. ويرتفــــع خطــــر الإصابــــة بجلطة 
الســــاق لدى الأشــــخاص الذيــــن يعانون 
مــــن البدانة أو دوالي الســــاقين أو قصور 
القلب، وكذلك الأشــــخاص، الذين أصيبوا 

من قبل بجلطة الساق.
ولتجنب هذا الخطر، ينبغي تنشــــيط 
الدورة الدموية في الساقين من خلال دمج 
الأنشــــطة الحركية خلال الحياة اليومية، 
كصعود الدرج بدلا من استخدام المصعد، 
وممارســــة تماريــــن اللياقــــة البدنية، كما 

يمكن ارتداء الجوارب الضاغطة.

تمارين اللياقة البدنية 

تقي من جلطة الساق

الأنشطة الحركية تقلل الإصابة بالجلطات 



 بكيــن - ”اطلبـــوا العلـــم ولـــو فـــي 
الصين“ مقولة تبناها الكثير من الشباب 
العرب في الســـنوات الأخيرة، وتوجهوا 
للدراســـة فيهـــا ضمـــن برامـــج التبادل 
الثقافي بين الصين والدول العربية، أو 
بمبـــادرات ذاتية للتعلم والتخصص في 
مجالات التكنولوجيـــا المتقدمة وريادة 

الأعمال.
وصل عمر العنزي من السعودية إلى 
بكين عام 2009 للدراسة، وبعد تخرجه من 
جامعة بكين جياوتونغ عام 2013، تخلى 
عن فرصة مواصلة الدراسة في الولايات 
المتحدة، وقرر البقـــاء في الصين حيث 
بدأ دراسة علم المالية في جامعة جنوب 
الصين للمعلمين بمدينة قوانغتشو في 

مقاطعة قوانغدونغ بجنوبي الصين.
وفي فترة الدراســـة الجامعية، نجح 
العنزي في تحقيق أول مكســـب تجاري 
كبيـــر في حياتـــه، إذ نجح في بيع لوحة 
إعلانيـــة وأعطى الربح لأخيـــه الصغير 
كهدية زواج. الأمر زاد من تصميمه على 

ريادة الأعمال في الصين.
وبتخرجه مـــن الجامعة عـــام 2016، 
انضم العنزي إلى شركة ”دوام“ للتجارة 
الدولية لإبن عمـــه، والآن يعمل الرئيس 

التنفيذي للشركة.
وخلال ســـنوات قليلة شهدت أعمال 
الشـــركة تطورا سريعا، وأوضح ”عندما 
بدأنا كنـــا ثلاثة أو أربعـــة فقط، وكانت 
رقعـــة الشـــركة صغيـــرة جـــدا، أما الآن 
يوجد نحو 25 موظفا ومســـاحة الشركة 

أكثر من 300 متر مربع“.
ببيـــع  ”دوام“  شـــركة  وتقـــوم 
إلى  رئيســـيا  الرياضيـــة  الاحتياجـــات 
الســـعودية ودول أخرى، ويشمل مجال 
وســـاعات  والأحذية  الملابـــس  عملهـــا 

التنبيه.
ويشعر العنزي بفخر كبير كلما يرى 
عبر قنوات التلفزيون السعودية معجبي 
كـــرة القدم المحليين يرتـــدون الملابس 

المستوردة عبر شركة ”دوام“.
ومع تزايد حجم الصادرات الصينية 
إلـــى الســـعودية، تفكـــر شـــركة ”دوام“ 
في اســـتيراد منتجات ســـعودية محلية 
إلـــى الصيـــن مثـــل التمـــور وروبيـــان 
البحـــر لزيـــادة معرفـــة الصينييـــن عن 

السعودية.
وأعـــرب العنـــزي عن تفاؤلـــه تجاه 
مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية 
بين الســـعودية والصين بفضل الترابط 
المعـــزز بيـــن رؤيـــة الســـعودية 2030، 

ومبادرة ”الحزام والطريق“.
و“الحـــزام والطريق“ مبادرة صينية 
قامت على أنقاض طريق الحرير القديم، 
حيـــث وقّعـــت الصيـــن مذكـــرات تفاهم 
واتفاقات شراكة اســـتراتيجية مع كثير 
مـــن دول المنطقة التي يمـــر من خلالها 

طريق المبادرة.

وتهـــدف إلى ربـــط الصيـــن بالعالم 
عبـــر اســـتثمارات ضخمـــة تصـــل إلى 
مليـــارات الدولارات فـــي البنى التحتية 
على طـــول طريق الحريـــر الذي يربطها 
بالقارة الأوروبية، ليكون أكبر مشـــروع 
بنية تحتية في تاريخ البشـــرية، ويشمل 
ذلك بناء مرافئ وطرقات وسكك حديدية 
ومناطـــق صناعيـــة ومشـــاريع للطاقة. 
وعلـــى الرغم من أن المبـــادرة قد أُطلقت 
أنّ  غيـــر   ،2013 نوفمبـــر  فـــي  رســـمياً 
المشـــاريع التي بدأت قبل سنوات غالباً 

ما تحتسب ضمنها.
العربيـــة  الـــدول  العديـــد  وتبـــدي 
اهتمامـــا متزايـــدا بإرســـال دفعات من 
شـــبابها الخبراء والطلاب، بالتزامن مع 
توســـع العلاقات التجارية والاقتصادية 
بيـــن الطرفيـــن ومـــن ضمنها مبـــادرة 

”الحزام والطريق“.

ويـــدرس الطـــلاب العرب فـــي العديد 
مـــن الجامعـــات الصينيـــة بمـــا فـــي ذلك 
جامعـــة بكيـــن، وجامعـــة بكيـــن للغـــات 
والثقافـــات، وجامعة تســـينغهوا، ومعهد 
شـــنيانغ الطبي، وأكاديمية بكين المركزية 
للفنـــون الجميلـــة حيـــث تخصصـــوا في 
علوم اللغة، والطب، والبنـــاء، والرياضة، 
والفنون، والمسرح، وبعضهم حصل على 

الماجستير والدكتوراه.

رقم قياسي

يكمـــل الطـــلاب الأجانب فـــي الصين 
دراســـتهم فـــي جامعـــات مثـــل جامعـــة 
وجامعـــة  الصيـــن،  شـــرقي  المعلميـــن 
النانجينغ، وجامعة شـــانغهاي للدراسات 
الدوليـــة، وجامعـــة شـــانغهاي للمعلمين، 
وجامعـــة تونغي، وجامعة شـــمال الصين 
للطاقة الكهربائية، وأصبحت تخصصاتهم 
الأقســـام  إلـــى  أكثـــر  تمتـــد  العلميـــة 
الفيزيائيـــة، والكيميائية، والطب الصيني 

التقليدي.
وأظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات 
لمنتدى التعـــاون الصيني العربي أن عدد 
الطلاب العرب فـــي الصين ارتفع من 1130 
شـــخصا في عام 2004 إلى 18050 شخصا 
في عام 2016، بمعدل نمو سنوي بلغ 26 في 
المئة، في حين أن عدد الطلاب الدارســـين 
في الدول العربية ارتفع من 242 شـــخصا 
فـــي عـــام 2004 إلى 2433 شـــخصا في عام 
2016، بمعـــدل نمـــو ســـنوي قـــدره 21 في 

المئة.
وكشـــفت ليـــاو جينـــغ أســـتاذة اللغة 
للدراســـات  شـــانغهاي  بجامعة  العربيـــة 
الدوليـــة بالصيـــن، فـــي بحثهـــا بعنوان 
”تكيـــف الطلبـــة العـــرب الوافديـــن إلـــى 
أن الســـنوات الأخيرة شـــهدت  الصيـــن“ 
زيـــادة كبيرة في أعـــداد الطلبة العرب في 
الجامعات الصينية، وقالت ”وصل عددهم 
إلى رقم قياسي بفضل العلاقة الودية بين 

الدول العربية والصين“.
وأشـــارت إلـــى أن بدايـــة اســـتقطاب 
الطلاب العرب فـــي الصين واكبت التبادل 
الثقافـــي والتعليمـــي بإمضـــاء اتفاقيات 
الشراكة بين الحكومة الصينية وحكومات 

الدول العربية.
ويروي الشـــاب علاء رواينية تجربته 
فـــي الدراســـة والعمل في الصيـــن لوكالة 
الأنبـــاء الصينيـــة، قائـــلا إنـــه ينحدر من 
أســـرة جزائرية متخصصة في الهندســـة 
المعماريـــة، فوالـــده وأخـــوه مهندســـان 

معماريان. وبدوره؛ ســـار الشاب على نهج 
عائلتـــه ودرس الهندســـة المعماريـــة في 

الجامعة بالجزائر.
وبعد سنة من تعلم اللغة الصينية في 
جامعـــة بمنطقة نينغشـــيا الذاتية الحكم 
لقومية هوي بشمالي غرب الصين، انضم 
رواينية إلى شـــركة للإبـــداع الثقافي في 
مدينة يينتشـــوان عاصمة نينغشـــيا عام 

.2016
وتقع الشـــركة فـــي مركز الإبـــداع في 
يينتشـــوان، الـــذي تحتشـــد فيـــه أفضل 
الموارد الإبداعية للمدينة، ما يتيح فرصة 

ضخمة لعمل رواينية.
وقال مـــاو كانغ يـــو نائـــب مدير عام 
الشـــركة إن نينغشـــيا كباقـــي المناطـــق 
الغربية الصينية الأخرى، ينقصها الأكفاء 
من ذوي الرؤية الدولية، ولذا تهتم الشركة 
بالاســـتفادة مـــن الأفكار الحديثة للشـــاب 

الجزائري.
وخـــلال فترة وجيـــزة، حـــاز رواينية 
إعجـــاب زبائن الشـــركة بأفـــكاره الرائعة 
وتصاميمـــه التـــي تتحلـــى بالخصائص 
الثقافية الصينية، مـــا يعزز ثقته بإطلاق 

مزيد من أعمال التصميم ثلاثي الأبعاد.
وينـــوي رواينيـــة البقاء فـــي الصين 
الصينيـــة  الحكومـــة  لحـــرص  بالنظـــر 
على خلق ظـــروف تخص ريـــادة الأعمال 
”إن  قـــال  حيـــث  للشـــباب،  والتوظيـــف 

المستقبل للصين“.

ثقافتان مختلفتان

وقالـــت الباحثـــة لياو جينغ 
إن الصيـــن في القـــرن الحادي 
عـــددا  تجتـــذب  والعشـــرين، 
متزايـــدا مـــن الطلبـــة العرب 
ليس بسبب ما تتمتع به من 

نمو اقتصادي واستقرار 
اجتماعـــي وتأثير 

متعاظم  دولـــي 
فقط، بل بسبب 
ما تتمتع به من 
تفاهـــم ثقافـــي 

بيـــن فرديـــن 
مـــن ثقافتين 

مختلفتين.
ولاحظت 

تفوق عدد 
لطـــلاب  ا

على  الذكور 
الطالبات، 

وتتـــراوح أعمارهـــم بين 18 و40 ســـنة، 
بينمـــا ارتفعت هذه النســـبة فـــي الفئة 
العمريـــة مـــن 20 إلى 24 ســـنة. ومعظم 
الطـــلاب جـــاؤوا من اليمـــن، وبعد ذلك، 
من مصر وســـوريا والسودان والجزائر 
والأردن ولبنان والعراق وفلسطين على 

التوالي.
كما أن عدد الوافدين من الســـعودية 
والدول الخليجية قـــد زاد بدرجة كبيرة 
بداية القـــرن الحادي والعشـــرين. ومن 
بين هـــؤلاء الطلاب من كانوا يدرســـون 

اللغـــة الصينيـــة لفترة ما بين 6 أشـــهر 
إلـــى 12 شـــهرا مـــن أجل التعـــرف على 
الحضـــارة الصينيـــة وممارســـتها في 
الأنشطة التجارية، فيما يدرس الآخرون 
العلوم الطبيعية والإنســـانية والإدارية 
والهندســـية للحصـــول علـــى شـــهادة 
الليســـانس أو الماجستير أو الدكتوراه 
مـــع منحـــة الحكومة الصينيـــة ومنحة 

حكومتهم الأصلية.
وأضافـــت فـــي بحثها الـــذي ترجم 
ملخصه المستشـــار الثقافـــي المصري 
بالصيـــن حســـين إبراهيـــم، إنـــه نظرا 
للاختلافات الكبيرة بين الصين والدول 
العربيـــة في الثقافة بمـــا في ذلك الدين، 
والعيـــش،  الأكل،  وعـــادات  واللغـــة، 
مـــن  العديـــد  الطلبـــة  هـــؤلاء  تواجـــه 

الصعوبات.
وأول المشـــكلات الرئيســـية التـــي 
تواجه الطـــلاب العـــرب الأكل والطقس 
اللـــذان يتصـــدران قائمـــات صعوبـــات 
المعيشـــة، إذ يعاني الطلاب في شـــراء 
الطعام الحلال الذي يباع فقط في بعض 
الأســـواق التي لا يوجد فيهـــا كثير من 
المسلمين، مثل المدن الواقعة في شرقي 
الصيـــن، فمتاجر الطعـــام الحلال تكون 

أقل.
بالإضافـــة إلى ذلك، يوجـــد قليل من 
أنـــواع الأطعمـــة المتاحة فـــي المطعم 
الإسلامي داخل الجامعة، ومذاق الطعام 
الإســـلامي الصينـــي ليـــس مثلمـــا يعد 
بطريقـــة الطبخ في الـــدول العربية، فلم 
يتعود الطـــلاب العرب علـــى المأكولات 
الصينية. ولم يتعود الطلاب العرب على 
الطقس الصيني الـــذي يتميز بالرطوبة 

في الجنوب، وبالبرودة في الشمال.
بطبيعة  تتعلـــق  الثانية  والمشـــكلة 
إن  حيث  نفسها،  الدراسة 
الدراســـي  البرنامج 
يبدأ في الساعة 
الثامنة صباحا 
وينتهـــي فـــي 
الثامنة ليلا. 
وبالنسبة إلى 
العرب،  الطـــلاب 
يبـــدأ الفصل مبكرا 
وينتهـــي متأخـــرا 
جـــدا. ثم الأســـتاذ 
دائما  الصينـــي 
يلتزم بوقت الفصل، 
ولـــن يتأخر عن بدء 
الحصـــة أبـــدا ولـــن 

يتقدم عن انتهائها أبدا، لذلك، هو يفضل 
التزام كل طالب بهـــا. مما يصبح عائقا 
للطلاب العرب الذين لم يتعودوا على ذلك 

من قبل.
ولـــم يتعـــود الطـــلاب العـــرب على 
أســـلوب التدريـــس فـــي الصيـــن الذي 
المشـــاركة  مـــن  كثيـــر  إلـــى  يحتـــاج 
والمنطـــق  والمراجعـــة  والعـــرض 

والابتكار.
ورغم ذلك حقق العديد من الشـــباب 
العرب نجاحا كبيرا في الصين سواء في 
الدراســـة أو الأعمال التجارية، إذ يقول 
الشاب اليمني مروان أحمد عقلان إنه لم 
يخطر بباله أنه سيكون يوما ما مواطنا 
فخريـــا في الصيـــن، وأن ذلك ســـيكون 
بمثابـــة بوابة لتحقيق أحلامه وطموحه 
في النجاح كرجـــل أعمال. فبعدما وصل 
إلـــى مدينة شيشـــي بمقاطعـــة فوجيان 
 ،2001 عـــام  الصيـــن  شـــرقي  بجنـــوب 
لـــم يكن فـــي جعبتـــه ســـوى 400 دولار 

أميركي.

فرص واعدة

أضاف عقلان أنه تمكن من تأســـيس 
أول شـــركة لـــه بالصيـــن فـــي غضون 6 
أشهر فقط من قدومه إليها، نظرا لوجود 
فرص تجارية استطاع أن يقتنصها بما 
لديه مـــن خبرة فـــي الأعمـــال التجارية 
الملابـــس.  صناعـــة  فـــي  وخصوصـــا 
وقتهـــا؛ كانـــت مدينة شيشـــي بمقاطعة 
فوجيان في جنوب شـــرقي الصين قرية 
تابعـــة لمدينة جينجيانغ التي تعتبر من 
أكبر مراكز صناعـــة الملابس والأحذية 
فـــي الصيـــن، لافتـــا إلـــى أنهـــا ورغـــم 
صغرها، كانت واعـــدة ومليئة بالفرص 
الناضجـــة، خاصـــة وأنهـــا كانت وجهة 
لعـــدد كبير من التجار مـــن كافة الأقطار 
لشـــراء البضائـــع التـــي تتناســـب مع

أسواقهم.
وأضاف التاجـــر اليمني أن فترة 15 
عاما تعد قصيـــرة للغاية في عمر الدول 
والمـــدن، إلا أن النمو المدفوع بالإصرار 
علـــى تحقيق المســـتحيل كان له العامل 
الرئيســـي والمكون الأساسي لنقل قرية 
صغيرة لم يكن بها مستشفى وقتها، إلى 
واحدة مـــن المدن التي نتباهى بإقامتنا 

بها.
وقـــال عقـــلان ”أقمنا في هـــذا البلد 
لسنوات طويلة ونعيش في أمان، وهذه 

أكبر نعمة، وكأنه بلدك“.

ــــــدي الشــــــباب العــــــرب اهتماما  يب
ــــــى الصــــــين  ــــــدا بالتوجــــــه إل متزاي
لاســــــيما  التجــــــارة،  أو  للدراســــــة 
بعد تطــــــور العلاقــــــات الاقتصادية 
والاســــــتثمارات بين الصين والعديد 
من الحكومات العربية ومن ضمنها 

مبادرة ”الحزام والطريق“.

المستقبل في الصين يغري الشباب العرب بالدراسة والعمل

تجاوز صعوبات الحياة يتحول إلى قصص نجاح للطلاب

تجارب ثقافية وتطور علمي

شباب
الأحد 2020/05/10
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التقارب الثقافي تطور 

بعد  اهتمام الدول العربية 

بإرسال شبابها إلى الصين 

بالتزامن مع توسع العلاقات 

التجارية والاقتصادية بين 

الطرفين الطلاب العرب لم يتعودوا 

على أسلوب التدريس في 

الصين الذي يحتاج إلى كثير 

من المشاركة والعرض 

والمنطق والابتكار 

تا
ع
لي
ــ
ب
لط
ي
ة
ة

بر

بـ
وي
جـ

تز
ــ
الحص

ل م الأ دة ري تخص روف ظ
ف
لص

مخ

 ا
 ف
،
ــن
 م
دي
و
اظ
سب
ه م
فــ
ـن
ن

ت

ى

ك ذ ف إلى بالإض ي و
”إن  قـــال  حيـــث  للشـــباب،   

صين“.

ختلفتان

الباحثـــة لياو جينغ
في القـــرن الحادي
عـــددا  تجتـــذب   
الطلبـــة العرب  ن
ما تتمتع به من
ي واستقرار

وتأثير
ظم 
بب

من 
ــي 
ن
ن

ت

إ لإ
أنـــواع الأطعمـــة المت
الإسلامي داخل الجامع
الإســـلامي الصينـــي ل
الــ بطريقـــة الطبخ في
يتعود الطـــلاب العرب
الصينية. ولم يتعود ال
الطقس الصيني الـــذي
الجنوب، وبالبرودة في
الثانية والمشـــكلة 
الدراسة
الب

يب
و
ج

يلت
ولـ
الحص



 ”كابوس مرعب ومعاناة مستمرة لدى 
السودانيات“، ”الســــودان الثائر.. يخطو 
خطــــوة تاريخيــــة نحــــو حماية المــــرأة“، 
”الســــودان يتجــــه لتجريم ختــــان الإناث 
في قانون تترقبه النســــاء بشــــدة“.. بهذه 
العناوين احتفت الصحف والمواقع بقرار 
طال انتظاره انتصر للمرأة ومنحها نوعا 
من الحمايــــة ضد عادة اجتماعية انتهكت 

لسنوات حرمة جسدها ونكلت به.
ويبدو أن السودان قد بدأ عهدا جديدا 
في التعاطي مع حقــــوق المرأة بعد ثورته 
التي شــــهدت دورا بارزا للنســــاء اللواتي 
تقدمن الصفــــوف الأمامية لإســــقاط حكم 
الرئيس الســــابق عمر حسن البشير الذي 
حكم البــــلاد لمدة 30 عاما، وفي هذا الإطار 
أقرّ مجلس الوزراء الســــوداني تعديلا في 
القانــــون الجنائي ينصّ على تجريم عادة 
الختــــان ومعاقبة مرتكبها بالســــجن لمدة 

أقصاها ثلاث سنوات مع دفع غرامة.
وينتظــــر أن يقــــرّ مجلــــس الســــيادة 
الانتقالــــي بدوره، خلال اجتماع مشــــترك 
مــــع مجلس الوزراء، التعديل ليتمّ نشــــره 
ويصبــــح قانونــــا. لكن لــــم يُحــــدد موعد 

للاجتماع بعد.
وتجرى عمليــــات الختان في المجتمع 
الســــوداني دون إرادة الفتــــاة فــــي أغلب 
الأحيان، ويعتقد خبراء في قطاع الصحة 
في شــــتى أرجاء العالم أن الختان شــــكل 
من أشــــكال العنف ضــــد المــــرأة وانتهاك 
لحقوقها الإنســــانية، أما في حالة الأطفال 

فيعتبر الختان انتهاكا لحقوق الطفل.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوة التــــي أقرها 
مجلــــس الــــوزراء الســــوداني فــــي الـ22 
مــــن أبريل الماضــــي في وقت تســــعى فيه 
السودانيات تحت شعار ”نساء السودان 
لتحقيــــق التواجــــد النســــائي  للتغييــــر“ 
المرغوب في أجهــــزة المرحلــــة الانتقالية، 
بعد أن لفتن أنظــــار العالم إليهن وهنّ في 

الصفوف الأولى للاحتجاجات.
وقد لاحــــظ المتابعون الــــدور القيادي 
فــــي  الســــودان  فتيــــات  لعبتــــه  الــــذي 
الاحتجاجــــات، حيــــث أطلــــق محليا على 
المشــــاركة في الاحتجاجات لقب ”كنداكة“، 
ويعني المرأة الثورية أو القوية، وهو لقب 
تاريخي من الموروث السوداني كان يطلق 

على ملكات النوبة.
ويــــرى عمــــرو كمــــال خليــــل، محــــام 
ســــوداني ومدافع عن حقوق الإنسان، أن 
”تداول الأمــــر اليــــوم والتصريح بصدور 
نص يجــــرّم الختان هو امتــــداد لأصوات 
النساء والناشطين، بل إنه صوت التغيير 
نفسه المجسد في المفاهيم والسلوك الذي 
قادته الثورة وعبرت عنه ســــنوات أفضت 
إلى واقع سياســــي أفضل يلبّي ما يحقق 

الكرامة الإنسانية“.
ولفــــت خليل فــــي حديثــــه لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”تجريم ختان الإنــــاث ليس وليد 
اللحظــــة، وإنمــــا هــــو تراكــــم محــــاولات 
ونداءات متواصلة شنها المجتمع المتمدّن 
سعيا لوقف بشاعة الختان وأثره الفردي 

والمجتمعي“.
وقال إننــــا ”نستشــــرف واقعا أفضل 
تصــــان فيه الحقوق وتحفــــظ فيه الكرامة 
وتجد المرأة الســــودانية ما يدفع بها إلى 

الأمام كسابق عهدها“.
ويعتبر الســــودان إحــــدى الدول التي 
ترتفــــع فيهــــا نســــبة تشــــويه الأعضــــاء 
التناســــلية الأنثوية، وطبقا لنتائج مسح 
أجري في عام 2014 فإن معدل ختان الإناث 

يصل إلى نسبة 86.6 في المئة.
ورحبــــت منظمــــة اليونيســــف بقرار 
بشــــأن  الســــودانية  الانتقالية  الحكومــــة 
تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث 
في البلاد واصفــــة الخطوة بالتاريخية، 

لافتــــة إلــــى أن التخلــــي عــــن هذه 
الممارسة لا يقتصر على الإصلاح 

التقنــــين  علــــى  أو  القانونــــي 
والتجــــريم، ”بــــل إننــــا فــــي 
حاجــــة إلى العمــــل الجادّ مع 
المجتمعات المحلية للمساعدة 

في تطبيق هذا القانون“.
لكن يبدو أن المصادقة على 

هذا القانــــون تحتاج أيضا إلى 
وعــــي اجتماعي يقطــــع مع إرث 
الثقافــــة الاجتماعيــــة الســــائدة 

ويبــــارك ويعمل علــــى حماية 
الإنــــاث وتحصينهــــن ضد 

مختلــــف أشــــكال الممارســــات التعذيبية، 
كما هــــو الحــــال بالنســــبة إلــــى الختان 
الــــذي يصنّفــــه الخبــــراء على أنــــه عنف 
ينكّل بالنساء جســــديا ونفسيا وجنسيا، 
معتبرين أن التشريعات والقوانين تتطلب 
أيضــــا تغييــــر العقليــــات التــــي تقف في 
طريــــق الإصلاحات الراميــــة إلى حصول 

السودانيات على حقوقهن.

القانون غير كاف

والتشــــريعات  القوانــــين  قطعــــت 
الخاصــــة بالمرأة في الســــودان حتى الآن 
طريقا شــــائكا تقف فيه التقاليد عقبة في 
طريق الإصلاحات، لذلك لا بدّ من حملات 

توعية للمجتمع.
واليــــوم، وبعد الثــــورة التي أطاحت 
بالبشير وأرســــت بداية مسار ديمقراطي 
في البلاد، تأمل السودانيات بأن القانون 

والذهنيات ستتغير أيضا.
ووفقــــا للصحافية والناشــــطة ويني 
عمر فإن هذا التجريم هو ”أحد انتصارات 
الثورة الســــودانية فــــي محاولتها حماية 

الفتيات من خلال تشريعات قانونية“.
وتتســــاءل عمــــر قائلة ”هــــل يكفي أن 
يكون هنــــاك قانون أو مادة فــــي القانون 
الجنائي الســــوداني تجــــرّم ختان الإناث 
لكــــي نتمكّــــن من اقتــــلاع هــــذه الظاهرة 
ونضمــــن زوالهــــا مــــن المجتمــــع تمامــــا، 
الإجابة بنعم فيها تجــــاوز للبعد الثقافي 
والاجتماعــــي والديني أحيانــــا، لأن هذه 
الظاهرة مرتبطة بمفهوم يدور حول جسد 
البنات ومدى قابليتهن للزواج وبالعذرية 

وبالحرية الجنسية“.
وشــــدّدت علــــى أن هــــذا ”القانون هو 
خطــــوة واحدة إلى الأمام يجب أن تتبعها 
خطوات أخــــرى كثيرة تتعلــــق بالتوعية 
المجتمعيــــة، بخلق شــــراكات حقيقية بين 
المدنــــي  المجتمــــع  ومنظمــــات  الحكومــــة 
والإعــــلام، يجب أن يتبعهــــا أيضا تطوير 
آليــــات شــــبيهة بوحــــدة حماية الأســــرة 
والطفل ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، 

وذلك لحماية الفتيات“.

وأضافت ”هذه المؤسســــات الحكومية 
يجب أن تنخرط بشكل مباشر في مكافحة 
هذه الظاهرة كي نتمكن من حماية الفتيات 

حتى قبل تعرضهن لهذه الممارسة“.
ويقــــول د. عبدالناصر علــــي بن علي 
الفكــــي، أســــتاذ علــــم اجتمــــاع بجامعــــة 
أفريقيا العالمية في الســــودان، إن ”طبيعة 
تكويــــن المجتمــــع الســــوداني أنــــه ليس 
مستكملا للسمات الحضرية، إذ أنه يحمل 
مؤثرات الريف في المدن ما يجعل الثقافة 
الاجتماعيــــة عنصرا هاما فــــي تعديل أيّ 
ســــلوك مرغــــوب لأن الضبــــط الاجتماعي 
يمارس ســــلطة واسعة مســــتترة أكثر من 

القانون الرسمي“.
وتابع ”ولهذا عندما تريد المؤسســــات 
العمل علــــى إيقــــاف ممارســــات تقليدية 
كالختــــان تتعــــدّى وتتحــــدّى الضوابــــط 
الرســــمية كالقانــــون أو الديــــن أو العلم، 
تعمــــل علــــى اســــتمالة وإقنــــاع الرمــــوز 
والقيادة الاجتماعية والأســــرية والأهلية، 

لأن الثقافة الاجتماعية ذات ســــلطات 
أقوى من القانون الرسمي 

الفوقي“.
وحول طبيعة 

الأطراف التي يجب أن 
تتحلى بوعي مضاعف 
لإنجاح المادة الجديدة 

التـــي تمـــت إضافتهـــا شـــدد الفكـــي في 
حديثه لـ“العـــرب“ على أن ”عملية الختان 
فـــي الســـودان ســـلوك أنثـــوي بالدرجة 
الأولى وكل تفاصيل الممارســـة والأهازيج 
الشـــعبية الداعمة ذات ملمح أنثوي صرف 
والرجل هو مكمل مادي لتوفير مصروفات 

المناسبة“.
فــــي  الداعمــــة  ”المؤسســــة  وأضــــاف 
الغالب هي الجدة سواء من ناحية الأم أو 
الأب، وتســــمّى ’الحبوبة‘، وهذه المؤسسة 
تتمتع بســــطوة وقوة اجتماعية ليس في 
الختان وإنما في كافــــة القرارات المتعلقة 
بالزواج والاختيار والختان والموت، لذلك 
الختــــان مناســــبة ترتبط بــــكل متعلقات 
البيئة الاجتماعية مــــن ثقافة متكاملة في 
والأغاني  والحناء  والإكسســــوار  اللباس 

الخاصة بالختان“.
وتلعب المرأة دورا بارزا في المساهمة 
فــــي القضاء على هذه الظاهرة لأنها تمثّل 
طرفين متناقضين في معالجة هذه القضية 
طرف يســــتنكر هــــذه الممارســــات وطرف 

يدافع عنها ويشارك في ممارستها.
وتوضح ويني عمر أن ”هناك عددا من 
النســــاء منخرطات في مكافحة ومحاربة 
العنف ضد المرأة وختــــان الإناث تحديدا 
في منظمات المجتمع المدني، لكن في نفس 
الوقت هنالك عدد كبير من النســــاء أيضا 
يقفــــن مع هــــذه الممارســــة ويدافعن عنها 

ويمارسنها أيضا“.
وأضافــــت عمــــر لـ“العــــرب“ أن ”هذه 
واحــــدة من النماذج التــــي يمكن أن تصل 
إلينــــا تحــــت لــــواء التفكير الذكــــوري أو 
العقــــل الذكــــوري ومن الممكــــن أن تمتلكه 
نساء أيضا، بحيث يكن مؤذيات لأنفسهن 
ولغيرهــــن من النســــاء بســــبب انتمائهن 
ودفاعهــــن عن عادات ثقافيــــة واجتماعية 
بالية ومؤذية للنساء، فللأسف لسن كلهن 

ضد هذه الظاهرة“.
وأشــــار الفكي إلــــى أن ”هناك وصمة 
اجتماعية تعيب المرأة غير المختونة بأنها 
تكون أكثر رغبة في الجنس، ولذلك 
يطلق عليها ’الغلفة‘، 
وهي إساءة ومصطلح 
القصد منه العيب 
أو شيء غير 
سوي في الثقافة 
الشعبية“.أما 
الآن فهناك 
وعي جديد 
تشكل تجاه 
تلك المنظومة 
الاجتماعية 
الثقافية 

التليـــدة، ووفقا للفكي ”نجـــد أن الأمهات 
صرن متعلمات ويحملن وعيا متقدما تجاه 

ختان الإناث، وهو نتاج نضال طويل“.
وكشــــف أنــــه ”منــــذ بواكيــــر الحركة 
النسوية في الســــودان انطلق العمل على 
محاربــــة الختان، ولكن تظل مراعاة النظم 
الاجتماعيــــة التي تتحكــــم فيها الضوابط 
الاجتماعية باعتبارها أساســــية، مســــألة 
هامة“. وأكــــد أن ”مكافحة الختان تتطلب 
فهم وتحليل البنية الثقافية والاجتماعية 
والنجــــاح يتطلــــب أيضــــا فهــــم الوظيفة 
الاجتماعيــــة ومن المســــتفيد منهــــا، فعند 
محاربــــة الختــــان لا بد من تحديد بشــــكل 
علمي بــــين ما هو رســــمي قانوني للدولة 

وما هو شعبي للمجتمع“.
المــــواد  ”إجــــازة  أن  خليــــل  ويعتقــــد 
والنصــــوص التــــي تجــــرم ختــــان الإناث 
سوف تؤدي إلى تفعيل القانون ومحاربة 
العادة الســــيئة لا محالة لســــببين اثنين، 
أولهمــــا انخفــــاض نســــب الختــــان وهذا 
مؤكد بســــبب ارتفــــاع الوعــــي المجتمعي 
بمخاطــــره، إضافة إلــــى أن الحملات التي 
يقودها المجتمع المدني أصبحت مسموعة 

ومطروقة لكل أذن“.
أما الســــبب الثاني فيتمثــــل في تغير 
الإرادة السياســــية أيضا وتوافق مفاهيم 
حقوق الإنســــان وإعلاء كرامته، ونجدها 
تتمثل في الخطاب السياســــي والتنفيذي 
بالإجــــراء  مباشــــرة  والمرتبــــط  للدولــــة 
والتنفيذ للسياســــات العامة بالبلاد، مما 
يؤكد أن النص بالتجريم سيصاحبه نفاذ 

للقانون لا محالة، وفقا لخليل.

ليس محاولة تجميل

يعد الختان من الممارســــات الراسخة 
فــــي الثقافــــة الســــودانية، حيــــث حظرت 
بعــــض الولايــــات فــــي الســــودان الختان 
قبل بضع ســــنوات، لكــــن محاولات حظره 
علــــى الصعيد الوطني لــــم تنجح في عهد 
الرئيس السابق، بالإضافة إلى أنها ليست 
هذه المرة الأولى التي تجري فيها محاولة 
لتجريم عــــادة الختان، ففي عــــام 2015 تم 

إدراج التعديل في قانون الطفل.
ويتوقّــــع العديــــد من الناشــــطين في 
المجتمع المدنــــي ومجال حقوق الإنســــان 
أن القضــــاء على هــــذه الظاهــــرة بالكامل 
قد يســــتغرق وقتــــا طويلا، لكــــن لا يمكن 
إنــــكار أن خطوة تجريمها تعكس تطلعات 
ونضــــالات الســــودانيات وليســــت مجرد 
محاولة تجميل ســــطحية لنظــــام قانوني 

بائس وكاره للنساء كما يصفه البعض.
وأعربــــت الإعلامية داليــــا الطاهر عن 
عدم اعتقادها بأن تجريم تشويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية هــــو محاولة تجميل 
سطحية، مؤكدة أن ”السودان خطا خطوة 
كبيرة في سبيل نيل الحريات والتأسيس 
لمجتمع ســــويّ وواحدة من الجرائم التي 
طالــــت الإناث فيه ردحا من الزمن كانت 
ختان الإناث، والتي مازالت تجربتها 
المؤلمة ماثلة في أذهان النســــاء حتى 

بعد أن أصبحن جدات“.

وأشــــارت الطاهر في حديثها 
لـ“العرب“ إلى أن ”النظام القانوني 

اليوم في الســــودان بدأ في التعافي 
والمضــــيّ قدمــــا نحــــو مجتمــــع عادل 

ومنصف للمــــرأة رغم أن خطواته بطيئة 
نوعا ما لكنه سيتعافى كلية ويعطي المرأة 

حقوقها“.
وأضافــــت ”اجتهدنــــا كثيــــرا الفتــــرة 
الماضيــــة من أجل تغيير بعــــض القوانين 
الظالمة مــــن بينها مبــــادرة لتعديل قانون 
الإنــــاث  وختــــان  الشــــخصية  الأحــــوال 
وغيرهما“، لافتــــة إلى أن ”وزير العدل من 
الشخصيات الداعمة للمرأة وأبدى تعاونا 

كبيرا سنقطف ثماره قريبا“.
وذهب بعض المحللــــين إلى أن إضافة 
مادة تجُرّم ممارسة تشويه وبتر الأعضاء 
التناســــلية للإناث يمكن أن تعتبر خطوة 
نحو إجــــراء تعديــــلات وتنقيحــــات على 
جملة مــــن القوانين التــــي تناقض الواقع 

المعيش للنساء والفتيات في السودان.
وتشــــاطر الطاهر هــــذا الــــرأي قائلة 
”أكيد خطــــوة كبيرة فهذا الجــــرم متجذر 
بعمق فــــي المجتمــــع الســــوداني رغم أن 
هناك فئة مســــتنيرة ترفضه بشــــدة، لكن 
ما زال موجودا ويشكل هاجسا للفتيات.. 
ومــــن المؤكد أننــــا بتجريمــــه فنحن نفتح 
الباب على مصراعيه لعهد جديد تتنســــم 
فيــــه المــــرأة عبــــق الحريــــات والإنصاف 
لقضاياها والتعامل معها بجدية.. وقريبا 
ســــتلي هذه المادة مواد أخــــرى تعيد لنا 
حقوقنا كاملة طالما ظللنا نطالب وننادي 
بهــــا في عهد الســــودان الجديد ســــودان 

الحرية والسلام والعدالة“.
والتنميــــة  العمــــل  وزيــــرة  وكانــــت 
الاجتماعيــــة فــــي الســــودان لينا الشــــيخ 
تعهــــدت بمكافحة كل أشــــكال العنف ضد 
المــــرأة ومراجعة القوانــــين المقيدة لحرية 
الحكومــــة  أن  إذ  إلغائهــــا،  أو  النســــاء 
الســــودانية الانتقاليــــة برئاســــة رئيــــس 
الــــوزراء عبداللــــه حمــــدوك أكــــدّت مرارا 

عزمها على تعزيز حقوق المرأة.
ولفت عمرو كمال خليل إلى أن ”الدولة 
المدنية عبر الوثيقة الدســــتورية عبّرت عن 
أوضــــاع المرأة في أكثر من ســــبعة محاور 
بــــدأت بالديباجــــة الافتتاحيــــة وتوالــــت 
النصوص بمــــا يعزز احترام حقوق المرأة 
بصفــــة خاصــــة ومنع العنــــف بل اتجهت 
الوثيقة لمراعاة الأوضــــاع التفضيلية في 

جميع المسائل المتعلقة بالمرأة“.
وأضاف ”كما أن الوثيقة الدســــتورية 
نصت على إنشاء مفوضية خاصة بالمرأة 
والطفــــل وهــــذا يتجــــه لإرســــاء خارطــــة 
استراتيجية تتواءم في السياسات العامة 
مع التشريعات والقوانين تحقيقا للغرض. 
وخيــــر دليل على ذلك عقب صدور الوثيقة 
الدســــتورية واكتمــــال هيــــاكل الســــلطة 
التنفيذيــــة بالدولة تم القرار بإلغاء قانون 
النظــــام العــــام وهو مــــن أكثــــر القوانين 
ســــوءا في تاريخ الســــودان والذي اتخذ 
منهجا منتظمــــا للتنكيل والتحقير بالمرأة 
الســــودانية والحط من كرامتها“. ولطالما 
كانت المــــرأة الســــودانية ضحيــــة أحكام 

جائرة وقديمــــة تعرّض حريتهــــا الفردية 
للانتهــــاك مثــــل الجلد والســــجن، واعتبر 
إلغاء الحكومة، نوفمبــــر الماضي، لقانون 
النظــــام العام الذي انتهك حقوق النســــاء 
لســــنوات طويلــــة بداية واعدة لمســــتقبل 

المرأة في السودان الجديد.
ويرسم تجريم ممارســــة ختان الإناث 
مسارا جديدا للحدّ من العنف الموجه ضد 

المرأة السودانية.
عبدالعاطي،  عبداللــــه  عبيــــر  وتعتبر 
عضــــو بمنبــــر المغردين الســــودانيين، أن 
”تجريم ختــــان الإناث نصــــر عظيم للمرأة 

السودانية ويحتاج حملة قوية في الريف 
الســــوداني لنشــــر الوعي وســــط النساء 
بمــــدى ضــــرر هــــذه العــــادة وبتوضيــــح 

العقوبة القانونية التي تترتب عليها“.

لـ“العــــرب“،  عبدالعاطــــي  وأضافــــت 
”نحــــن في عهــــد ثورتنا العظيمة نســــعى 
لإزالة أيّ ظلــــم واقع علينا كنســــاء.. وما 
ختان الإنــــاث إلا عادة ســــودانية بغيضة 
وفيها انتهاك لحقوق الطفل وتعقبها آلام 
جســــدية ونفســــية تســــتمر طويلا وتؤثر 

فيما بعد عند الزواج والإنجاب“.
وتشـــاطرها وينـــي عمر الـــرأي قائلة 
الأعضـــاء  تشـــويه  تجـــريم  أن  ”أعتقـــد 
التناســـلية هو قضية مهمـــة وخطوة إلى 
الأمـــام فـــي حمايـــة الفتيات مـــن العنف 
النفســـي والجســـدي والجنســـي الموجه 
ضدهن بهـــذه الممارســـة العنيفة، نســـبة 
ختـــان الإناث كبيـــرة جدا، مات بســـببها 
العديد من الفتيات، بالإضافة إلى أن عددا 
من النساء مازلن يعانين من عسر الولادة“.

وتابعــــت ”هــــي خطوة للأمــــام أيضا 
لأنها نتاج فتــــرة طويلة من دفع المنظمات 
الحقوقية والناشــــطات والنساء الفاعلات 
فــــي قضايــــا المــــرأة باتجاه تجــــريم هذه 

الممارسة عبر القانون“.
وشــــددت عمــــر على أنهن ”ســــعيدات 
جدا كنساء فاعلات في قضايا المرأة بهذا 
الانتصــــار الكبير، راجيات أن ندفع بمزيد 
من الخطــــوات من الدولــــة باتجاه اقتلاع 
الظاهرة وخلق تحــــول اجتماعي وثقافي 

في أذهان المجتمع تجاه النساء“.

ــــــون جديد يجرّم ختان الإناث  الحكومة الانتقالية الســــــودانية تعلن عن قان
ويعكــــــس تطلعات مناصري حقوق المرأة نحو القضاء على جميع أشــــــكال 
العنف المســــــلط علي الســــــودانيات والحد من معاناتهن، وتكريس مجتمع 

تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.

خطوة تاريخية يتخذها السودان للقضاء على ختان الإناث
تعديلات قانونية طال انتظارها لدعم حقوق {الكنداكات}
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المرأة تلعب دورا بارزا في 

المساهمة في القضاء على 

ل 
ّ
ظاهرة الختان لأنها تمث

طرفين متناقضين في 

معالجة هذه القضية

مرأة 

القانون ينتصر لصوت المرأة الثائرة

نيل الحق في مواطنة متكاملة

شيماء رحومة

ي

صحافية تونسية

نستشرف واقعا أفضل 

تجد فيه المرأة ما يدفع 

بها إلى الأمام

عمرو كمال خليل

بها إلى نية ما يدفع
.

إحــــدى الدول التي
 تشــــويه الأعضــــاء
مسح وطبقا لنتائج
معدل ختان الإناث ن

في المئة.
 اليونيســــف بقرار
بشــــأن الســــودانية 
ء التناسلية للإناث
لخطوة بالتاريخية،

ــــي عــــن هذه 
الإصلاح  ى

التقنــــين 
ــــا فــــي
لجادّ مع
مساعدة

ن“.
دقة على 

أيضا إلى 
ــع مع إرث
الســــائدة
حماية ى

ن ضد 

الديــــن أو العلم،  الرســــمية كالقانــــون أو
تعمــــل علــــى اســــتمالة وإقنــــاع الرمــــوز 
والقيادة الاجتماعية والأســــرية والأهلية، 
لأن الثقافة الاجتماعية ذات ســــلطات

أقوى من القانون الرسمي 
الفوقي“.

وحول طبيعة
الأطراف التي يجب أن 
تتحلى بوعي مضاعف 
لإنجاح المادة الجديدة 

هناك وصمة  وأشــــار الفكي إلــــى أن 
اجتماعية تعيب المرأة غير المختونة بأنها 
تكون أكثر رغبة في الجنس، ولذلك 
’الغلفة‘، يطلق عليها
وهي إساءة ومصطلح 
القصد منه العيب 
أو شيء غير 
سوي في الثقافة 
الشعبية“.أما 
الآن فهناك 
وعي جديد 
تشكل تجاه 
تلك المنظومة 
الاجتماعية 
الثقافية 

قبل بضع ســــن
علــــى الصعيد
الرئيس السابق
هذه المرة الأول
لتجريم عــــادة
إدراج التعديل
ويتوقّــــع

ج

المجتمع المدنــــ
أن القضــــاء ع
قد يســــتغرق و
إنــــكار أن خطو
ونضــــالات الس
محاولة تجميل
بائس وكاره لل
وأعربــــت
عدم اعتقادها
التناســــلية الأ
سطحية، مؤكد
كبيرة في سبي
لمجتمع ســــو
طالــــت الإنا
ختان الإنا
المؤلمة ماث
بعد أن أص
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 لنــدن - استقبل العالم الإسلامي شهر 
رمضان هذه السنة على غير العادة حيث 
فرضت أجواء التباعــــد الاجتماعي غياب 
بعض العادات التي ميزت الشهر الكريم، 
لكن الحجر الصحي لم يمنع التفاف أفراد 
الأســــرة الواحــــدة حــــول مائــــدة رمضان 

بأطباقها المميزة.
ويرى علمــــاء الاجتمــــاع، أن الترابط 
الأســــري يزداد متانة في شــــهر رمضان، 
ويعتقــــدون أن هذا الشــــهر فرصة لتقوية 
صلة الرحم رغم ظــــروف الحجر المنزلي، 
وأن الأســــرة تجتمــــع غالبــــا علــــى مائدة 
الطعــــام مرتين يوميا عنــــد وجبة الإفطار 

ووجبة السحور.
وأكد المختصون في 

العلاقات الأسرية أنه 
نادرا ما تجتمع الأسرة 

في باقي الأشهر، فكل 
من الأبناء والزوج 
أو الزوجة تنتهي 
أوقات دوامهم في 

العمل أو الجامعات 
في أوقات مختلفة ولا 
يجتمعون على مائدة 

الطعام 

إلا مــــرة فــــي الأســــبوع، أما فــــي رمضان 
فهم يجتمعون يوميــــا على مائدة الطعام 
وتزداد زياراتهم للأقارب قصد تقوية صلة 

الرحم.
ويبيــــن الدكتور منذر زيتون أســــتاذ 
الفقه والدراســــات الإســــلامية في جامعة 
العلــــوم التطبيقيــــة بــــالأردن أن تواصل 
الناس وتراحمهــــم يعدان من أهم مقاصد 
شــــهر رمضــــان، مشــــيرا إلــــى أن الناس 
يبــــادرون بتبادل دعوات الإفطار بســــبب 
اشــــتراكهم في الجــــوع والعطش ووحدة 
إحساســــهم بالحاجة إلى أمسّ الأشــــياء 
بالحيــــاة، ما يجعلهــــم متقاربين بصورة 
واضحــــة. كمــــا أشــــاروا إلــــى أن اللّمــــة 
العائليــــة عــــادت بقــــوة في زمــــن كورونا 
وأن شــــعارات ابقوا فــــي بيوتكم لتجنب 
العــــدوى، حققت هدفا إيجابيــــا تمثل في 

العــــودة إلــــى أحضــــان الأســــرة. وتعتبر 
التجمعــــات العائليــــة والموائــــد ومآدب 
الضيافــــة عادات اجتماعية أساســــية في 
رمضــــان، وإن قلت هذا العــــام، إلا أنها لم 
تضمحلّ وفق ما يؤكده الملاحظون. وقد 
أثبتت وســــائل التواصل الاجتماعي منذ 
بدء تفشــــي الوباء فعاليتها في التواصل 
بين الأقارب والأصدقاء بخاصية مكالمات 
الفيديو. وقد أكدت شــــركة مايكروسوفت 
التــــي تمتلــــك تطبيــــق الـ“ســــكايب“ ذلك 
حيث أوضحت أن التطبيق شهد أكثر من 
أربعين مليون مستخدم نشط خلال الفترة 

الحالية.
ووفقا لبيانات نشــــرها موقع أميركي 
متخصــــص فــــي شــــؤون التقنيــــة، فــــإن 
هنــــاك زيــــادة بنســــبة 70 في المئــــة منذ 
بدأت إجــــراءات التباعــــد الاجتماعي، في 
مكالمــــات الفيديو الجماعية باســــتخدام 
”فيسبوك ماسنجر“. كما ازدادت مكالمات 
”واتســــاب“  علــــى  والفيديــــو  الصــــوت 
بأكثــــر مــــن الضعف فــــي الأماكــــن الأكثر 
تأثــــرا بالفايــــروس. وأكــــد الموقــــع أنــــه 
يمكــــن الاعتمــــاد علــــى تلــــك التقنية في 
موائــــد رمضان، حيث يجتمــــع الأصدقاء 
والعائلات ويتناولون إفطار رمضان أمام 
شاشات أجهزة الكمبيوتر، وهو 
من  يخفــــف  قــــد  ما 

بعض الوحشة.
وتعد وجبة إفطار 
رمضان أمرا هاما 
حيث إنها الوجبة 
التي تعيد تجديد 
الطاقة وتساعد 
على استكمال 
الصيام خلال 
اليوم الموالي 
إذ في ساعة 

الإفطـــار يتحلق الجميع حـــول الطاولة أو 
المائـــدة التـــي تحوي أصنافا من أشـــهى 
الأكلات وإن لـــم تكن المائـــدة متنوعة، فلا 
يغيب عنها التمـــر مثلا، إذ ترتبط صنوف 

من الأغذية وثمار معينة بشهر الصيام.
ويؤكد خبراء التغذية على ضرورة أن 
تحتوي وجبة الإفطــــار على مجموعة من 
الأطباق المفيدة والصحية التي تســــاعد 
علــــى إمداد الجســــم بالعناصــــر الغذائية 
التــــي يحتاجهــــا، وإن لا يوجــــد طعام أو 
مكمــــل غذائــــي يمكــــن أن يمنــــع الإصابة 
بفايــــروس كورونا حتى اليوم، فإن بعض 
الأطعمــــة قــــد تســــاعد فــــي دعــــم الجهاز 

المناعي، وفق ما يؤكدونه.
ويرى خبراء التغذية أنه بدلا من إعداد 
الموائــــد المعتادة في رمضــــان والمليئة 
التوجه  يفضــــل  والدهــــون،  بالســــكريات 
إلى الأطعمــــة الصحية التــــي تعتمد على 
الفواكه والخضــــروات الغنية بالمغذيات 
كالسبانخ والبروكلي والبازلاء، بالإضافة 
إلى الأطعمة الغنية بالبروتين التي تلعب 
دورا فــــي تقوية جهاز المناعة، وتســــاعد 
علــــى الشــــفاء والتعافــــي مــــن الأمراض 
الخاليــــة  واللحــــوم  البحريــــة  كالأغذيــــة 
من الدهــــون والدواجــــن. وينصح خبراء 

التغذية باســــتبدال أطبــــاق الحلوى التي 
يقبــــل عليهــــا الصائم بعدد مــــن التمرات 
المفيــــدة والمغذيــــة، فإلى جانــــب مذاقها 
الحلــــو فإنها تحتوي على عــــدد كبير من 
المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، 
إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من 
الألياف المفيدة في الســــيطرة على نسبة 

السكر في الدم، وسهولة عملية الهضم.
ولا تعتبر مائدة الطعــــام هي الجامع 
الوحيد لأفراد الأسرة خلال شهر رمضان، 
فالطقــــوس الروحيــــة هــــي أيضــــا فرصة 
للإحســــاس بالتقارب، حيــــث يمكن إقامة 
صــــلاة التراويــــح جماعــــة لجميــــع أفراد 
الأســــرة بالمنــــزل، مــــع اســــتمرار العزل، 
واســــتمرار غلق المســــاجد لأبوابها أمام 

المصلين.
الفلســــطينية  أبوطــــه  إبــــاء  وتؤكــــد 
الدارســــة لعلم الاجتماع أنــــه يمكننا خلق 
جــــو المســــاجد فــــي بيوتنا حيــــن تكون 

المساجد مغلقة وذلك بأبسط الأشياء.
وتقول أبوطه ”إن هندســــة المكان هي 
أســــاس الهندسة النفسية وجودة العبادة 
العاليــــة، فحين لا نســــتطيع الوصول إلى 
المســــاجد، يمكننــــا خلق جو المســــاجد 
فــــي بيوتنا، كأن نفــــرد زاوية فــــي البيت 

لصــــلاة الجماعــــة، أو نزيــــن زاوية أخرى 
بالأضــــواء والبطاقــــات“. وتضيف أبوطه 
أنها غيّــــرت مكان طاولــــة الضيوف التي 
لم تعد تســــتعملها حاليا، ونصبت خيمة 
رمضانية بســــيطة لأطفالهــــا، وفي زاوية 
والبخــــور  المصابيــــح  وضعــــت  أخــــرى 
وســــجاد الصــــلاة، وعلقــــت زينــــة يدوية 
لجــــذب انتباههــــم. وتؤكد أن ذلــــك تم من 
دون إفراط أو كلفــــة اقتصادية، بل بمواد 
بســــيطة وإعادة تدوير، مــــا يدرّب الأطفال 

على الإبداع واستغلال الموارد.
وتؤكــــد ابوطــــه، على ضــــرورة إحياء 
طقــــوس العبــــادات الجماعيــــة أيضا من 
خــــلال صلاة الفجر وصــــلاة التراويح مع 
أفراد الأسرة، وإقامة حلقات لقراءة القرآن 

والذكر.
وتبين أبوطــــه أن العبادات الجماعية 
نــــوع مــــن هندســــة العلاقات التــــي يمكن 
تفعيلهــــا أيضــــا من خــــلال صلــــة الرحم 
وإعــــادة التواصل مــــع علاقــــات زالت أو 
انقطعــــت، والتواصــــل مع زمــــلاء العمل، 
التواصــــل  مواقــــع  طريــــق  عــــن  وذلــــك 
الاجتماعي والرسائل النصية أو المرئية.

وتقــــول ”عيشــــنا في زمــــن كورونا لا 
يُلغي تواصلنا مع المجال العام“.

أجمع علماء الاجتماع والمختصون في شؤون الأسرة أنه رغم سلبيات وباء 
ــــــا الذي زرع الرعب والهلع بين الأفراد، إلا أن الحجر الصحي حمل  كورون
بعض الإيجابيات تمثلت أساســــــا في عودة اللّمــــــة العائلية، التي غابت عن 
أغلب الأسر، منذ أمد بعيد. كما أكدوا أن شهر رمضان قد عزز التماسك 
الأسري بفضل طقوسه المميزة وخاصة منها الالتفاف حول مائدة الطعام.

لمة الطعام مساحة عائلية 
مهدورة تحييها 

أجواء الحجر الصحي ورمضان
ز التماسك بين أفرادها

ّ
اجتماع العائلة حول المائدة يعز

ائتلاف وتجانس عائلي

أفكار بسيطة للاعتناء بحديقة المنزل إعادة ترتيب المنزل 

تقلل من روتين الحجر الصحي

 لنــدن - يشــــغل الكثير من الناس وقت 
فراغهم في العناية بالحديقة، في محاولة 
للتغلــــب على ضغــــوط الحجــــر الصحي. 
وشــــيئا فشــــيئا تتحول هواية البســــتنة 
إلى شــــغف وثقة في النفــــس بمجرد رؤية 

النتائج على النباتات والأشجار.
ويؤكد اختصاصيو تنســــيق الحدائق 
والعنايــــة بهــــا علــــى أن تكون المســــاحة 
المخصصــــة لحديقة المنــــزل ذات أهمية 

حتى يمكن الاعتناء بها على أكمل وجه.
اختصاصي  مورلــــو،  فيديرك  ويعتبر 
تنسيق الحدائق، أن السقي من أساسيات 
عيشــــها  وضمــــان  بالنباتــــات  العنايــــة 
وتفتحهــــا، لذلك يجب ضبــــط كمية المياه 
التي تســــقى بها النباتات حســــب نوعها 
دون زيــــادة كي لا تتعفن الجذور بســــبب 
زيــــادة الميــــاه، أو تجف وتموت بســــبب 
قلّتها. كما يفضل اســــتخدام الماء الدافئ 
عنــــد الســــقي وليس الســــاخن، لأن بعض 
النباتــــات تتضرر من الماء البارد وتحدث 
بهــــا تعفنات في جذورهــــا، والماء الدافئ 

يكون صحياً أكثر لأغلب النباتات.
ويفضل أيضا ســــقي التربــــة فقط مع 
تجنــــب تبليــــل الأوراق والســــيقان لكي لا 
تصاب بحروق الشــــمس عند تبخر الماء 

منها.
وينصــــح مورلــــو بتســــميد النباتات 
ببقايــــا الشــــاي والقهوة لتعزيــــز نموها 
وذلك بنثرها مرة في الأسبوع حول التربة 
المجــــاورة لجــــذور النبــــات، فهــــي تعمل 
علــــى تغذيــــة الجذور وتطهيــــر التربة من 
الفطريات الضارة. إضافة إلى وضع حبة 
أســــبرين في ماء السقي مرة كل أسبوعين 

لحماية النباتات من الأمراض.
كما يرى مورلو أنه من الأفضل اختيار 
النباتات التي تتحمل أشعة الشمس كي لا 
تذبل بالحــــرارة، وفي الظل تُنتقى نباتات 

مخصصة لذلك.

وينصح اختصاصيو تنسيق الحدائق 
والعناية بها باختيار تربة مناسبة وجيدة 
التصريــــف تســــمح بنمــــو الجــــذور دون 
إعاقتهــــا. كما أن إضافــــة القليل من الرمل 

للتربة يساعدها على تصريف الماء.
ويجب إزالــــة الأوراق الذابلة والأفرع 
الميتــــة لحمايــــة الحديقــــة مــــن انتقــــال 

الفطريات والأمراض.
الأوراق  مــــن  التخلــــص  يجــــب  كمــــا 
المتســــاقطة والجافة للحفــــاظ على مظهر 

حديقة البيت نظيفا ومتناسقا.
ورغم كونهــــا فضاء خارجيــــا منعزلا 
عــــن الفضــــاء الداخلي الــــذي تقضي فيه 

الأســــرة وقتا أكثــــر، فإن للحديقــــة أهمية 
بالغــــة تســــتوجب الاهتمــــام بتفاصيلها، 
خاصة في موســــم الصيف الذي تكون فيه 
الأجواء مناســــبة لاستغلالها وقضاء وقت 

أكثر فيها.
وينصح اختصاصيو البستنة بالقيام 
بالري في الأوقــــات الرطبة من اليوم، مثل 
الصباح الباكر أو المســــاء، وذلك لتفادى 

تبخر مياه الري.
كما يرون أنه من الأفضل القيام بالري 
العميق، أي زيادة كميــــة الماء والمباعدة 
بين فتــــرات الري. وبدلاً مــــن ري الحديقة 
ببعــــض الماء كل يوم، يمكــــن ريها بكمية 

أكبر من الماء يوماً بعد يوم.
وقــــد تتعــــرض النباتــــات الموضوعة 
في أصيص لخطر أكبــــر عند زيادة درجة 
الحــــرارة، وذلــــك لأنهــــا لا تملــــك ترف أن 
تغرس جذورها لعمق أكبر بحثا عن الماء. 
ولكــــن فــــي المقابل ربما كان من الأســــهل 
القيام بنقل مثل هــــذه النباتات إلى مكان 

آخر عند الحاجة.

 لندن -  تسعى ربات البيوت إلى إعادة  
ترتيب المنزل بطريقة صحيحة وسليمة 
من أجل إضفاء نوع من الراحة النفســـية 
على أفراد الأسرة حتى لا يشعروا بالملل 
خـــلال فتـــرة الحجـــر الصحـــي، ويمكن 
لأفراد العائلة أن يتقاسموا هذه الوظيفة 
بأفـــكار بســـيطة ومبتكـــرة للقضاء على 

الروتين.
كارلا  الديكـــور  مهندســـة  وتنصـــح 
شـــريف بتخصيص أحد جـــدران المنزل 
لتعليـــق مجموعة من الإطـــارات تحتوي 
صورا لأفراد الأســـرة أو لمناظر طبيعية 
أو لحيوانـــات أليفة. ويمكـــن أن تضفي 
هذه الصور شكلا جميلا على الغرفة. كما 
تنصح بترتيب وسائد غرف النوم وغرف 
المعيشـــة بشكل مختلف عن المعتاد مما 

يوحي بتغيير ديكور الغرفة.

وترى كارلا أنه يمكن تعليق شـــماعة 
فـــي غرفة النـــوم التي تشـــهد الكثير من 
الفوضـــى بســـبب تـــرك الملابـــس على 
المقاعـــد بطريقة عشـــوائية، وهذا الأمر 
يجعلها تبـــدو مرتبة وأنيقة وتظهر قطع 

الديكور بطريقة لائقة وجذابة.
وتقدم خبيـــرة الصحـــة نادية عطية 
بعض الإرشادات لمساعدة ربات البيوت 
فـــي ترتيب وتنظيف المنـــزل خلال فترة 
الحجـــر الصحـــي، بهـــدف الحماية من 

فايروس كورونا.
وتنصـــح عطيـــة بتنقيـــة المنزل من 
خلال الحرص على إدخال الهواء وأشعة 
الشمس إلى كافة أنحائه، وذلك عبر فتح 
النوافذ والســـتائر لمدة لا تقل عن نصف 
ســـاعة يوميا. إضافة الى تنظيف الفلاتر 
الموجودة في المنزل والتي تحتوي على 

عـــدد كبير من البكتيريا داخلها، وخاصة 
تلك الموجودة داخـــل المراوح والمدافئ 
والشـــفاطات فـــي الحمـــام، إضافـــة إلى 
غسيل وكي الستائر، والذي يعتبر كافيا 

لقتل الجراثيم داخلها.
كمـــا تنصح عطيـــة بوضـــع خزانة 
للأحذيـــة عنـــد مدخل المنـــزل، للحماية 
من الجراثيم التـــي يحملها الحذاء عند 
الرجوع إلـــى المنـــزل، وبالتالي حماية 
أفراد الأســـرة من التقاط أي فايروسات 
أو جراثيـــم. وتـــرى أنه مـــن الضروري 
النفايـــات  كل  مـــن  يوميـــا  التخلـــص 
الموجودة داخل المنـــزل، ومن الأفضل 
تخصيص مـــكان خارجه لرمي النفايات 

خلال اليوم.
ولأن المطبـــخ لا يقل أهمية عن غرف 
المعيشـــة ينصح الخبراء ربات البيوت 
بالبـــدء بإفراغ كل شـــيء لجرد ما يوجد 
فـــي الثلاجة واغتنـــام الفرصة لتنظيف 
الأســـطح بالخل الأبيض ثـــم ترتيب كل 
عنصر حســـب معيار معين للعثور عليه 
بسهولة أكبر، على غرار وضع الأغراض 
المســـتعملة دائمـــا فـــي الأدراج الأكثر 
ارتفاعـــا، والتأكد من وضـــع المنتجات 
النيئة فـــي الطابق العلـــوي، والأطباق 
المطهوة التي نريد حفظها في الوســـط 
والخضروات في المســـاحة المخصصة 

لها.
كما ينصـــح الخبراء أيضا بضرورة 
فرز الأطعمة حســـب مدتهـــا قبل انتهاء 
الصلاحية عـــن طريق وضـــع الطماطم 
الطازجـــة مثلا من فـــوق والطماطم ذات 

اللون الأخضر في الأسفل.
ولعدم الشعور بالإرهاق، يمكن لربة 
البيت أن  تخصص جدولا للتنظيف بما 
يســـمح لها بترتيب المهـــام الضرورية 
على مدار الأســـبوع لتســـهيل إنجازها. 
فمثـــلا يمكن أن تخصص الاثنين لنفض 
الغبـــار والثلاثـــاء لتنظيـــف الأرضيات 
والأربعـــاء لتنظيـــف النوافـــذ ويمكنها 
أيضـــا تنظيف غرفـــة كلّ يـــوم إذا كنت 

تفضل ذلك. البستنة من هواية إلى شغفترتيب الغرف يقلل الإحساس بالملل 

فرصة لتقوية ويعتقــــدون أن هذا الشــــهر
صلة الرحم رغم ظــــروف الحجر المنزلي،
وأن الأســــرة تجتمــــع غالبــــا علــــى مائدة
الطعــــام مرتين يوميا عنــــد وجبة الإفطار

ووجبة السحور.
وأكد المختصون في 

العلاقات الأسرية أنه 
نادرا ما تجتمع الأسرة 
في باقي الأشهر، فكل

من الأبناء والزوج 
أو الزوجة تنتهي
أوقات دوامهم في
العمل أو الجامعات
في أوقات مختلفة ولا
يجتمعون على مائدة 

الطعام

يبــــادرون بتبادل دعوات الإفطار بســــبب
اشــــتراكهم في الجــــوع والعطش ووحدة
إحساســــهم بالحاجة إلى أمسّ الأشــــياء
بالحيــــاة، ما يجعلهــــم متقاربين بصورة
واضحــــة. كمــــا أشــــاروا إلــــى أن اللّمــــة

م

العائليــــة عــــادت بقــــوة في زمــــن كورونا
وأن شــــعارات ابقوا فــــي بيوتكم لتجنب
العــــدوى، حققت هدفا إيجابيــــا تمثل في

بدأت إجــــراءات التباعــــد
مكالمــــات الفيديو الجماع
”فيسبوك ماسنجر“. كما 
علـــ والفيديــــو  الصــــوت 
بأكثــــر مــــن الضعف فــــي
تأثــــرا بالفايــــروس. وأكـــ
يمكــــن الاعتمــــاد علــــى ت
موائــــد رمضان، حيث يج
والعائلات ويتناولون إفط
شاشات أجهزة
ق ما 
بعض
وت
رم
حي
ال

في
البيت

وطّد الإغــــــلاق الذي فرضته بلدان العالم لاحتواء كورونا المســــــتجد علاقة 
الســــــكان بزراعة حدائقهم. وتحظى نحو 83 بالمئة من منازل بريطانيا على 
سبيل المثال بمساحة خاصة مفتوحة، وفق أرقام حكومية تعود للعام 2016، 
ما يشــــــكّل ملاذا للسكان المجبرين على التزام منازلهم. كما يشغل العديد 
من العراقيين أنفســــــهم بأعمال مختلفة، أبرزها الزراعة المنزليّة في حدائق 

المنازل الداخليّة أو تلك الخارجيّة الموجودة في شوارعهم.



 دبــي – فرضـــت تجربـــة الاحتـــراف 
التـــي انتهجتها كـــرة القـــدم الإماراتية 
في الســـنوات الأخيرة علـــى العديد من 
اللاعبين المحليين التكيّف مع هذا الوضع 
ومضاعفة جهودهم لإثبات أنفسهم ومن 
بين هـــؤلاء نجم المنتخـــب الأول ولاعب 

فريق الجزيرة علي مبخوت.
إلـــى  الاحتـــراف  تجربـــة  ودفعـــت 
الواجهـــة بوجوه جديدة ســـعت الأندية 
للتعاقـــد معهـــا وضـــخ أمـــوال طائلـــة 
لتعزيـــز صفوفها بلاعبـــين ذوي خبرات 
كبيرة علـــى أمل النهوض بالدوري، لكن 
انعكاساتها كانت أكبر ولاح أثرها أكثر 

عمقا في تراجع المواهب المحلية.
وتعانـــي أغلـــب الأنديـــة الإماراتية 
حاليـــا من غياب المهاجم المحلي الهداف 
فـــي المواســـم الأخيـــرة وتحديـــدا منذ 

تطبيق الاحتراف موسم 2008 – 2009.
وخلال تلك السنوات لم يفز بجائزة 
الهداف ســـوى لاعب إماراتي واحد هو 
علـــي مبخوت، نجم الجزيـــرة، وذلك في                     

موسم 2016 – 2017.
ونال مبخوت الجائزة بعدما ســـجل 
33 هدفا، بفـــارق 8 أهداف عن فابيو دي 
ليما، الذي كان مسجلا وقتها بالجنسية 
البرازيلية فـــي قائمة فريقه الوصل قبل 
حصولـــه على الجنســـية الإماراتية هذا 

الموسم.
ومبخوت المنافس القوي الوحيد من 
مهاجمي الإمارات علـــى جائزة الهداف 
في المواســـم الأخيرة، حتى أنه جاء في 
المركـــز الثاني الموســـم الماضي بفارق 5 
أهـــداف فقط عـــن سيباســـتيان تيغالي 
لاعـــب الوحدة، الـــذي ســـجل 26 هدفا، 
وكان مســـجلا وقتها أيضا بالجنســـية 
الأرجنتينية، قبل حصوله على الجنسية 

الإماراتية هذا الموسم أيضا.
وفي الموسم الحالي المتوقف، يحتل 
مبخوت المركـــز الثالث برصيد 13 هدفا، 
وبفـــارق هدفين عـــن تيغالي فـــي المركز 
الثاني وبخمســـة أهداف عن التوغولي 

لابا كودجو هداف العين.
أما فـــي باقي النســـخ الأخـــرى من 
دوري المحترفـــين، فدائمـــا ينـــال جائزة 
هداف الـــدوري، لاعب أجنبي مع حرص 
وتسابق الأندية الإماراتية على التعاقد 
مـــع لاعبين فـــي المراكـــز الهجومية، من 

خارج الدولة.
ويرى محللـــون رياضيون أن تفكير 
المســـؤولين كان مقتصـــرا علـــى كيفية 
النهوض بالدوري الإماراتي في مستوى 
الشـــهرة العالمية والمنافسة آسيويا، في 
حين أغفـــل الفاعلون جانبـــا مهما وهو 
أهميـــة اللاعب المحلي وضـــرورة منحه 

فرصة أكبر للظهور.
وحتى عندما فتح الباب أمام 
الفئات المستثناة كاللاعب المقيم، 
تعاقدت الأندية مع لاعبين أجانب 

وأغلبهم من المهاجمين، وتم تسجيلهم 
بهذه الفئة التي من المفترض أن تقتصر 

على المقيمين داخل الإمارات سواء 
للعمل أو مع عائلاتهم.

تنافس محموم

الـــدوري  أنديـــة  تتنافـــس 
الإماراتي كل عام على اجتذاب 

محترفـــين بارزين على أمل 
أن يدعموا القوام المحلي 
كل  فـــرص  ويعـــززوا 
نادٍ في تحقيـــق نتائج 

إيجابية.
حول  الأرقام  وتتباين 

عدد اللاعبين الأجانب الذين 
الأندية  صفـــوف  في  ينشـــطون 

ومســـتوى الإنفـــاق الـــذي يضخه 
كبرى،  صفقـــات  لإبرام  المســـؤولون 
لكنها تجمع على أنها بلغت ذروتها 
فـــي الســـنوات الأخيرة. وشـــهدت 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية الماضية 

مثلا إجراء 302 معاملة بواقع 103 لأندية 
المحترفـــين، و77 لأندية الدرجـــة الأولى 
و122 لأنديـــة الدرجـــة الثانيـــة في حين 
شهد اليوم الختامي للميركاتو الشتوي 

بالإمارات 57 معاملة.
وتعاقد كل من شباب الأهلي وعجمان 
مـــع 6 لاعبـــين بينما أبـــرم كل من العين 
والنصـــر 4 صفقات، وتعاقد الجزيرة مع 

3 لاعبين كما ضم الوصل لاعبين اثنين.
وكان الوحدة وبني ياس وخورفكان 
الأكثر نشـــاطا في القيد الشتوي بإجراء 
12 صفقة لكل منها، وأجرى اتحاد كلباء 
وحتا 10 معاملات، والشارقة 8، وكل من 

الظفرة والفجيرة 7.
ولا يمكـــن إنـــكار بصمـــة اللاعبين 
الـــدوري  منافســـات  علـــى  الأجانـــب 

الإماراتي التي جعلت منه الأكثر متابعة 
في منطقة الخليج العربي وآسيا عموما 
رغـــم الأثـــر الســـلبي الـــذي تركـــه على 

اللاعبين المحليين.
وكانـــت البصمة الأبـــرز في صفوف 
الـــدوري)  (متصـــدر  الأهلـــي  شـــباب 
للبرازيلـــي ليوناردو دي ســـوزا، المنتقل 
إلـــى الفريق الصيف الماضي من الوحدة 
والذي شـــارك هذا الموسم في 11 مباراة 
فقط، وســـجل خلالها 7 أهداف، وصنع 4 

أهداف.
كمـــا قـــدم التوغولـــي لابـــا كودجو، 
المنتقـــل مـــن نهضة بـــركان المغربي إلى 
العين نفسه باعتباره من أبرز المهاجمين 
فـــي المســـابقة. وافتتـــح لابـــا ســـجله 
التهديفي بعد 8 دقائق فقط في مشاركته 
الأولى أمام اتحاد كلباء، ويتصدر حاليا 
ترتيب هدافي الـــدوري برصيد 19 هدفا 

سجلها في 18 مباراة.
ثولانـــي  أفريقـــي  الجنـــوب  وقـــدّم 
ســـيريرو أداء مميـــزا في وســـط الملعب 
من خلال دوره الدفاعي كمحور شـــرس. 
وشارك ثولاني في 16 مباراة هذا الموسم 
مع الجزيـــرة ولم يســـجل أو يصنع أي 

هدف.
واســـتغنى الوحـــدة عـــن كل لاعبيه 
الأجانب خلال فترة الانتقالات الشـــتوية 
عـــدا الكـــوري الجنوبي ريم شـــانغ وو، 
والذي يجيد اللعب في كل مراكز الدفاع. 
وشـــارك اللاعب في كل مباريات الفريق 
بالدوري هذا الموســـم، ولم يســـتبدل في 

أي مباراة.
مـــع إصابـــة قائـــد الفريـــق إيغـــور 
كورنـــادو، ألقيـــت أعبـــاء الفريـــق على 
أكتـــاف ريـــان مينديـــز، لاعـــب الـــرأس 
الأخضـــر، ورغم تذبذب نتائج الشـــارقة 
إلا أن مينديز، قدم أداء مميزا، ونجح 

في تسجيل 11 هدفا وصنع 4.
ومنـــح براندلي كواس، 
هجـــوم النصـــر حلولا 
بداية  منـــذ  جديدة 
فخلال  الموســـم، 
شارك  مباراة   19
 3 ســـجل  فيهـــا 
أهـــداف وصنـــع 8، 
ويعد ثانـــي أفضل صانع 

ألعاب في الدوري بعد بندر الأحبابي.
وأصبحـــت ظاهـــرة غيـــاب المهاجم 
الإماراتـــي الهـــداف ذات تأثيـــر ســـلبي 
واضح على المنتخب الأول الذي لا يضم 
ســـوى الثنائي مبخـــوت وأحمد خليل، 
هداف شباب الأهلي الذي تباين مستواه 
منذ فوزه بجائزة أفضل لاعب في آســـيا 
عـــام 2015. ولـــم تمـــر الكـــرة الإماراتية 
من قبـــل بمثل هـــذه الحالة، فقـــد كانت 

دائمـــا غنيـــة بالهدافـــين المميزيـــن مثل 
فهد خميـــس، عدنان الطليانـــي، محمد 
عمـــر، عبدالعزيز محمـــد، أحمد عبدالله 

ويوسف عتيق.

ظاهرة مقلقة

يـــرى المحلـــل الكـــروي محمـــد مطر 
غراب أن تزايد عدد المهاجمين يعد سببا 

رئيسيا في غياب الهداف المحلي.
تلـــك  ”عـــلاج  أن  غـــراب  وأوضـــح 
المشـــكلة يبدو صعبا لأن الأندية مطالبة 
بالتنافـــس بقـــوة على البطـــولات، لذلك 
تعتمد على اللاعب الأجنبي الجاهز وفي 
الوقت نفســـه هي مطالبـــة بلاعبين جدد 
يدعمون المنتخبـــات وخاصة في المراكز 

الهجومية“.
وأضاف أنـــه ”في عصـــر الاحتراف 
وفتح الباب أمام الأجانب، لا يمكن إجبار 
الأنديـــة على تعاقدات فـــي مراكز معينة 
مثلما حدث مثلا فـــي منعها من التعاقد 

مع حراس المرمى“.
وبـــينّ المحلـــل الإماراتـــي أن ”حـــل 
تلـــك المشـــكلة يكمـــن فـــي إيجـــاد آلية 
لإقنـــاع الأندية بفتح باب المشـــاركة أمام 
على  للحصول  الإماراتيـــين  المهاجمـــين 
فرصـــة اللعب واكتســـاب الخبرات التي 

تؤهلهم لتمثيل المنتخبات الوطنية“.
وتنافـــس علـــي مبخـــوت، مهاجـــم 
الجزيـــرة وأحمد خليل، مهاجم شـــباب 
الأهلي على مهمة تســـجيل الأهداف مع 
منتخب الإمـــارات الأول منذ صعودهما 
إلـــى صفـــوف الفريـــق الأول، حتى بات 
مرتبطـــا دائما بمدى  تفوق ”الأبيـــض“ 
جهدهمـــا داخل المســـتطيل الأخضر في 

السنوات الأخيرة.
ويعد مبخـــوت أيقونـــة الهجوم في 
نـــادي الجزيـــرة والمنتخب بعـــد تربعه 
على عرش الهدافين التاريخيين للأبيض 
بوصولـــه إلـــى 54 هدفا دوليـــا متفوقا 
بفارق هدف واحد على الأسطورة عدنان 

الطلياني.
كما بات مبخوت، منافســـا رئيســـيا 
على لقب هداف الدوري منذ موسم 2013 
– 2014، بـــل هو اللاعب الإماراتي الوحيد 

الذي تـــوج هدافـــا للدوري منـــذ تاريخ 
تطبيـــق الاحتراف في الكـــرة الإماراتية 
خـــلال موســـم 2008 – 2009، وكان ذلـــك 
موسم في 2016 – 2017 وبرصيد 33 هدفا، 
ومنها 7 أهداف من ركلات جزاء وأضاع 

4 ركلات أيضا.
 أما خليـــل فيعتبر الهـــداف الثاني 
للمنتخب الإماراتي فـــي الوقت الحالي، 
وهـــو مـــن المهاجمـــين الذيـــن يجيدون 
الالتحامات القوية داخل منطقة الجزاء، 

وإيقـــاع الدفـــاع في الأخطـــاء للحصول 
على ركلات جزاء أو ركلات حرة مباشرة 
على حدود منطقة الجزاء، للاستفادة من 
تســـديدته القوية والمتميزة التي عادة لا 

تخطئ الشباك.
وســـبق أن نال خليـــل جائزة أفضل 
لاعب آسيوي عام 2015، بعدما ساهم في 
وصول فريقه شـــباب الأهلي إلى نهائي 
دوري أبطال آسيا، وخسر وقتها الفريق 
بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالصين 
أمام غوانغزو بعد التعادل في دبي دون 

أهداف.
ويذكـــر أن خليـــل يعانـــي دائما من 
تراجع مســـتواه بعـــد أي فتـــرة توقف 
طويلة ويحتاج إلـــى وقت طويل للعودة 
إلى مســـتواه، وهو مـــا يؤثر على قدرته 

التهديفية مع فريقه أو المنتخب.
كما يعد عمـــر عبدالرحمن ”عموري“ 
وأحمـــد خليـــل نجمـــين دوليـــين للكرة 
الإماراتيـــة حيـــث تألقا ضمـــن صفوف 
المنتخـــب الأول وصنعا مجدا شـــخصيا 
بالفوز ســـابقا بجائـــزة أفضل لاعب في 
آســـيا. وتنقـــل الثنائـــي في الســـنوات 
الأخيـــرة بـــين أكثر مـــن فريـــق، وظهر 
اللاعبان بمســـتوى متذبذب لا يتناسب 
والمعروف عن أدائهمـــا القوي في مطلع 

المشوار الكروي.
وبـــدأ تطبيـــق الاحتراف فـــي الكرة 
 2009 الإماراتيـــة خـــلال موســـم 2008 – 
في العين  ومعه بدأ مشـــوار ”عمـــوري“ 
وخليل مع الأهلـــي وتدرجا في الصعود 
الفنـــي حتـــى الانضمـــام إلـــى صفوف 

المنتخبات الوطنية.
وتشـــارك الثنائي فـــي الوصول مع 
المنتخـــب الأولمبـــي إلـــى دورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة بلندن 2012، إلى جانب تحقيق 
العديد من الألقاب المحلية كل مع ناديه.

نقطة تحول

فجـــأة قرر الاثنـــان الرحيـــل لينتقل 
”عمـــوري“ إلـــى الهلال الســـعودي على 
ســـبيل الإعارة في أغســـطس 2018، لمدة 
موســـم واحد، ولعب أولى مبارياته بعد 
10 أيام، وســـاهم في فـــوز فريقه الجديد 
علـــى الاتحـــاد 2-1 والتتويـــج بـــكأس 

السوبر.
ثم تعـــرض اللاعب إلـــى إصابة في 
الربـــاط الصليبي في أكتوبر 2018 للمرة 

الثالثة في تاريخه. 
وعقـــب نهاية موســـم الإعارة للهلال 
وشفاء اللاعب، صرف النادي السعودي 
النظـــر عن التعاقـــد معه بشـــكل نهائي 
وجـــرت محـــاولات غير ناجحـــة لعودة 
”عمـــوري“ إلـــى ناديـــه العـــين ليفاجِئ 

اللاعب الجميع بالتعاقد مع الجزيرة في 
أغسطس 2019.

وخلال الموسم الحالي لم يظهر نجم 
الكرة الإماراتية، بالمستوى المعروف عنه 
وتراجع كثيـــرا رغم كتيبـــة النجوم في 
الجزيرة أمثـــال علي مبخـــوت وخلفان 

مبارك.
أمـــا أحمد خليـــل، فدخل فـــي نهاية 
عقده مع الأهلي عام 2017 في مفاوضات 
طويلـــة للتجديـــد، ولـــم يتفـــق الطرفان 
على الجانب المالي مـــع قرار دمج أندية 
الشـــباب والأهلي ودبي فـــي كيان واحد 
أطلـــق عليه شـــباب الأهلي ليغـــادر إلى 
الجزيرة بعقد مدته 4 مواســـم في صيف 

العام نفسه.

ولم يقـــدم مهاجم المنتخب الإماراتي 
الأداء المتوقـــع لينتقل في الشـــتاء على 

سبيل الإعارة إلى نادي العين.
ومع نهاية موسم 2017 – 2018 توصل 
خليـــل إلى اتفاق على إنهـــاء تعاقده مع 
الجزيرة، والعودة إلى شباب الأهلي في 

يونيو 2018.
بمســـتواه  يظهـــر  لـــم  أنـــه  ورغـــم 
المعروف، إلا أنه سجل أهدافا مؤثرة مع 
فريقه ســـاهمت بشـــكل كبير في تتويج 
الفريـــق بكأس المحترفـــين وكأس رئيس 

الإمارات في الموسم الماضي.
وبـــدأ خليل الموســـم الجـــاري بأداء 
متراجـــع كثيـــرا ثم اســـتعاد مســـتواه 

تدريجيا، حتى توقف الدوري.
ربما تدفع فترة وقف النشاط الكروي 
بســـبب جائحـــة كورونـــا إلـــى مراجعة 
بعض القوانـــين في مســـتوى تعاقدات 
الأنديـــة الإماراتيـــة خاصة أنهـــا مقبلة 
على فترة انتقالية صيفية، بما يمكن من 
إعطاء فرصة أوفر للاعب المحلي لإثبات 
قدراته التي تراجعت قياســـا بالسنوات 
الماضيـــة وفي ظل الأخبـــار المتزايدة عن 
رحيل العديد من النجوم بسبب تأثيرات 

أزمة كورونا. 
ولكن الأمل يظل معلقا على مشـــروع 
الأكاديميـــات الصغيـــرة التـــي تخطـــط 
الدولـــة لتطويرها أكثر مســـتقبلا وذلك 
علـــى أمل تخريج جيل جديـــد قادر على 
النهوض بكـــرة القدم الإماراتية خليجيا 

وآسيويا أيضا. 

علي مبخوت هداف بالفطرة يجاهد لفرض اسمه
موهبة إماراتية تخوض تحدي إثبات الذات أمام اللاعبين الأجانب 

ــــــراف التي  انعكســــــت تجربة الاحت
ــــــدوري الإماراتي لكرة  يعتمدهــــــا ال
القدم منذ موسم 2008 – 2009 سلبا 
ــــــى العديد من النجــــــوم المحليين،  عل
ــــــى طبيعة  ــــــغ عل رغــــــم أثرهــــــا البال
ــــــى اللقــــــب، لكنها في  المنافســــــة عل
ــــــل مثلت منعطفا لبروز مواهب  المقاب
كروية ركبت التحدي لإثبات نفسها 
ــــــين الأجانب،  أمــــــام ســــــطوة اللاعب
ســــــيظل عشــــــاق الكــــــرة الإماراتية 
يتغنون بهــــــا لســــــنوات قادمة على 

غرار الدولي علي مبخوت.

ثنائي صنع تاريخ الأبيض الإماراتي  
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أغلب الأندية الإماراتية 
تعاني من غياب المهاجم 
المحلي الهداف وتحديدا 

منذ تطبيق الاحتراف بداية 
من موسم 2008 – 2009 علي مبخوت يعد أيقونة 

الهجوم في المنتخب الإماراتي 
بعد تربعه على عرش 

الهدافين التاريخيين للأبيض 
بوصوله إلى 54 هدفا دوليا

باب أمام 
ب المقيم، 
أجانب  ين

وتم تسجيلهم
رض أن تقتصر 

رات سواء 

ـــدوري
تذاب
مل

ل
ذين

الأندية  
ذي يضخه
كبرى، ـــات 
غت ذروتها
 وشـــهدت
وية الماضية

وشـــارك اللاعب في ك
بالدوري هذا الموســـم

أي مباراة.
مـــع إصابـــة قائـــ
كورنـــادو، ألقيـــت أعب
أكتـــاف ريـــان مينديــ
الأخضـــر، ورغم تذبذب
إلا أن مينديز، قدم
1 في تسجيل
ومنـــ
هجــ
ج

أه
ويعد ثا
ألعاب في الدوري بعد
وأصبحـــت ظاهـــ
الإماراتـــي الهـــداف ذ
واضح على المنتخب ا
ســـوى الثنائي مبخـــ
هداف شباب الأهلي ال
منذ فوزه بجائزة أفض
5عـــام 2015. ولـــم تمـــر
من قبـــل بمثل هـــذه ا



 لنــدن – تركز أغلب الدوريات الأوروبية 
على كيفية إعداد لاعبيها جيدا لاستئناف 
النشــــاط، رغم أن بعضها لــــم يتخذ قرارا 
نهائيا في هــــذا الخصوص مثل إنجلترا، 
لكن قد يكــــون لنجاح التجربة الألمانية في 
استئناف الموســــم الأثر البالغ على معظم 
البطــــولات الأخــــرى للعــــودة واســــتكمال 

الموسم الكروي.
ورجّحت مصــــادر الســــبت بأن تمنح 
الحكومة الإيطالية الدوري المحلي الضوء 
الأخضــــر مــــن أجــــل اســــتئناف التمارين 
الجماعيــــة اعتبــــارا مــــن الـ18 مــــن مايو 
الحالــــي، علــــى أمل أن يكون ذلك مؤشــــرا 
لإمكانية عودة المنافســــات في يونيو بعد 

أن توقفت منذ التاسع من مارس.
وأفــــادت مصــــادر، مــــن بينهــــا موقع 
أن  المتخصــــص،  إيطاليــــا“  ”فوتبــــول 
التعديلات التــــي أدخلت على البروتوكول 
الطبــــي أقنعــــت اللجنة العلميــــة – الفنية 
اســــتئناف  علــــى  بالموافقــــة  الحكوميــــة 
التماريــــن الجماعية اعتبــــارا من الـ18 من 
مايــــو، وذلك بعد أن ســــمح ببدء التمارين 
الفردية للفرق في بداية الأسبوع الحالي.

وبــــدأت إيطاليــــا هــــذا الأســــبوع في 
تخفيف إجراءات الإغلاق التام في البلاد، 
ما ســــمح للأنديــــة بفتح مراكــــز التمارين 
لمن يرغــــب من اللاعبــــين بالتــــدرب فرديا 
مــــع المحافظة علــــى التباعــــد الاجتماعي 

والالتزام بإجراءات السلامة الصحية.

وحــــذّر يوناس بايــــر- هوفمان الأمين 
العــــام للاتحاد الدولي للاعبــــي كرة القدم 
المحترفــــين (فيفبرو) مــــن أن نجاح تجربة 
الدوري الألماني في اســــتئناف منافســــاته 
بعد توقف نحو شــــهرين بسبب فايروس 
كورونا المستجد، ســــيعود في جانب منه 

إلى الحظ.
وســــتصبح بطولة ألمانيــــا أول بطولة 
تســــتأنف  اللعبــــة،  فــــي  كبــــرى  وطنيــــة 
منافسات موســــم 2019 – 2020، وذلك بدءا 
من الـ16 مــــن مايو الجــــاري، بعدما نالت 

رابطــــة الدوري الضــــوء الأخضر لذلك من 
الســــلطات السياسية. وســــتقام المباريات 
مــــن دون جمهور، علــــى أن تعتمد الأندية 

بروتوكولا صحيا للوقاية من كورونا.
وستكون التجربة الألمانية محط ترقب 
العديــــد من البطــــولات الأخرى، لاســــيما 
إســــبانيا وإنجلترا وإيطاليــــا التي تأمل 
فــــي اســــتكمال الموســــم، لكنها لــــم تحدد 
خارطة طريق عملية وزمنية واضحة لذلك 
بعد، في حين أن فرنســــا كانت الأولى بين 
البطولات الكبرى التي تضع حدا للموسم 
وتعلن تتويج باريس سان جرمان باللقب.

ومــــع بدء العد العكســــي لعودة الكرة 
الألمانيــــة، حذّر باير- هوفمــــان في حديث 
نشــــرته شبكة ”ســــكاي“، من أن الأمور قد 

تسير عكس الاتجاه المتوقع.
وأوضــــح ”هــــم (الألمــــان) ســــيكونون 
الأوائــــل، لذلــــك بالتأكيد ثمــــة العديد من 

الأسئلة التي تطرح“.
وتابع ”علينا أن نكــــون صريحين في 
القول إن نجاح هذا البروتوكول أو فشــــله 
سيعود في جزء منه إلى بعض الحظ الجيد 
أو العاثــــر (..) ربما لن يلتقط أحد العدوى 
وحينهــــا يمكن اعتبار الأمــــر نجاحا. لكن 
ذلك ســــيرتبط ربما بعــــد مخالطة أيّ أحد 
(من الفــــرق) مع أي شــــخص من المجتمع 
يحمــــل الفايروس، وتاليــــا ألا يقوم بنقله 

إلى الفريق“.
ستكون  البوندســــليغا  ”الآن  وأضاف 
الأولى على صعيد العودة (بين البطولات 
الكبــــرى). بروتوكولهــــم ســــيكون موضع 
مراقبــــة من الكثيرين فــــي عالم كرة القدم، 
(ســــيكون) بمثابة اختبار. يبقى علينا أن 
نرى مــــا إذا كان سيشــــكل نجاحا بالطبع 

مع الأخذ في الاعتبــــار صحة الجميع (..) 
ونأمل أن ينجح“.

19 بأكثر من  وتســــبب وباء كوفيــــد – 
271 ألف وفاة في العالم حتى الجمعة، ولا 
تزال العديد من الدول الأوروبية لاســــيما 
المملكــــة المتحدة وإســــبانيا وإيطاليا، من 

الأكثر تضررا منه على صعيد الضحايا.
وتأمــــل الأندية الأوروبيــــة التمكن من 
اســــتكمال الموســــم الحالي لأسباب شتى 
أبرزهــــا الحد مــــن الخســــائر المالية التي 
تتكبدهــــا جراء توقف إيــــرادات المباريات 

والبث التلفزيوني.
وخــــلال الأســــبوع الحالــــي، ومع بدء 
دول أوروبيــــة تخفيف إجــــراءات الإغلاق، 
فتحت أندية في إســــبانيا وإيطاليا أبواب 
مراكــــز التدريب للاعبيهــــا لتمارين فردية 
مع اعتماد بروتوكول صحي صارم يشمل 
إخضاعهــــم لفحوص كوفيد – 19 واحترام 
قواعــــد التباعــــد الاجتماعــــي، علــــى أمل 
التمكن من اســــتئناف التمارين الجماعية 
في وقت لاحق هذا الشهر، وربما المباريات 

في يونيو.
وعاد لاعبو برشــــلونة إلــــى التمارين 
بعــــد قرابة شــــهرين مــــن التوقــــف بينما 
ســــينتظر غريمه ريال مدريد حتى الاثنين 
للقيــــام بذلــــك، في وقــــت تحدثــــت تقارير 
محلية عــــن إصابة ثلاثة لاعبين على الأقل 
من أندية الدوري الإسباني بكوفيد – 19. 

ومع صورة لقائده النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي مع الكرة، كُتب عبر حساب 
نادي برشــــلونة على تويتــــر ”العودة إلى 
مع اســــتئناف التمارين في مركز  العمل!“ 
جــــوان كامبــــر، لكن بشــــكل فــــردي طبقا 
لإجراءات الوقاية من الفايروس.وبعد طول 

غيــــاب، وطأت أقدام نجوم مثل الفرنســــي 
أنطوان غريزمــــان والأوروغوياني لويس 
ســــواريز وجيرار بيكيه عشب الملعب، في 
غياب الجناح الفرنســــي عثمــــان دمبيلي 
الــــذي لا يزال يتعافى من إصابة في فخذه 

الأيمن.
وبحســــب التقارير احتــــرم اللاعبون 
البروتوكول الصحي، إذ وصلوا بمفردهم 
وبملابسهم  اللازمة  الاحتياطات  متخذين 
الرياضية، وتوزعوا على ثلاثة ملاعب من 

دون المرور بغرف الملابس.
الجــــري،  بتماريــــن  بعدهــــا  وقامــــوا 
وخضعــــوا لاختبارات لقيــــاس آثار العزل 
على وضعهم البدني، وتســــلموا في نهاية 
التمريــــن التجهيــــزات والملابس الخاصة 

بالحصة المقبلة.
كما عــــاود كل من إشــــبيلية، فياريال، 
أوساســــونا وليغانيــــس التماريــــن، مــــع 

احترام البروتوكول الصحي بحذافيره.
وفــــي المقابــــل، لا تزال أنديــــة الدوري 
الإنجليــــزي الممتــــاز تبحــــث عــــن صيغة 
للعودة، وستعقد اجتماعا جديدا في الـ15 
من مايو، بعد يوم من إعلان متوقع لخطة 

حكومية لتخفيف إجراءات الإغلاق.
وتواصــــل الأنديــــة تدريباتها بشــــكل 
مكثّــــف مــــع تطبيــــق إجــــراءات التباعــــد 
الاجتماعــــي بــــين اللاعبــــين فيمــــا يحدو 
بعضها الأمل بأن يتــــم الاتفاق على إنهاء 

الموسم لا إلغاؤه.
وقال باير- هوفمــــان ”بطبيعة الحال، 
أبدى العديد مــــن اللاعبين مخاوف كبيرة 
بشأن صحتهم وصحة أفراد عائلاتهم (..) 
وبالطبع ثمة الوضع العام في مجتمعاتهم 

حيث يقدّمون مثالا جيدا“.

 لوس أنجلس – قـــدم مفوض دوري كرة 
الســـلة الأميركـــي للمحترفين آدم ســـيلفر 
خارطة طريق لاســـتئناف الموســـم المعلق 
بســـبب فايروس كورونا، مع مخطط سيتم 
بموجبه حصر مـــكان المباريات بمدينة أو 
اثنتـــين، لكن لـــن يصدر أي قـــرار في هذا 

الشأن قبل يونيو.
”أي.أس.بـــي.أن“  شـــبكة  وكشـــفت 
الرياضيـــة أن ســـيلفر تحدث فـــي اتصال 
مفتـــوح مـــع لاعبي الـــدوري وبمشـــاركة 
المديرة التنفيذية لرابطة اللاعبين ميشـــيل 

روبرتـــس الجمعـــة، عـــن إمكانية خوض 
الموســـم المقبل بأكمله من دون جمهور في 

حال لم يتم إيجاد لقاح لكوفيد – 19.
وتطرق المفوض إلى إجراءات السلامة 
الصحية التـــي يجب اتباعها لاســـتئناف 
الموســـم، مشـــددا علـــى ضـــرورة إخضاع 
اللاعبـــين لفحـــوص يوميـــة وإذا تبينّ أن 
أحدا منهم مصاب بالفايروس سيتم عزله، 
دون أن يؤثـــر ذلك على مواصلة المباريات، 
لكـــن مـــع التشـــدد فـــي مراقبـــة الآخرين 

وإخضاعهم للفحوص باستمرار.

وتـــرى رابطـــة الـــدوري أنه فـــي ظل 
قيود الســـفر وتطبيق التباعد الاجتماعي 
ومتطلبات التزام البقاء في المنزل في عدد 
من الولايات الأميركية، ســـيكون من الآمن 
حصر المباريات في موقع واحد أو موقعين 
على أقصى تقدير، قد يكونان لاس فيغاس 
في المنطقـــة الغربية وأورلاندو في المنطقة 

الشرقية.
وفـــي تســـجيل حصلـــت عليـــه ”أي.

للاتصال الذي أجراه ســـيلفر  أس.بي.أن“ 
مـــع اللاعبـــين بمشـــاركة روبرتـــس، رأى 
مفوض الدوري أنـــه ”لا جدوى من إضافة 
خطـــر ســـفركم (اللاعبين) مـــن مدينة إلى 
أخرى إذا لم يكن هناك مشـــجعون. نعتقد 
أنه ســـيكون من الآمن أن نبدأ (العودة) في 

موقع واحد أو موقعين“.
وأشـــار ســـيلفر إلـــى أن أحـــد ”أكبر 
هـــو حضـــور  التحديـــات فـــي حياتنـــا“ 
المشـــجعين لأن 40 فـــي المئـــة مـــن عائدات 
الدوري تأتي مباشرة من تذاكر المباريات، 
صفقـــات الرعاية والامتيازات، كاشـــفا أن 
مالكي الأندية الثلاثين ملتزمون باستئناف 
اللعب وأنّ الـــدوري يميل نحو تخصيص 
ثلاثـــة أســـابيع علـــى الأقـــل لمعســـكرات 

التدريب قبل بدء العودة إلى المنافسة.
الواســـعة  الأميركيـــة  الشـــبكة  لكـــن 
الاطـــلاع كانت قد أشـــارت الجمعة إلى أن 
اللاعبين قابلوا ما يتـــم تداوله من اقتراح 

وضع الفـــرق فـــي منطقـــة معزولة ضمن 
خطط استئناف الموسم، بتشكيك وتحفظ.

ونقلـــت الشـــبكة عن روبرتـــس قولها 
إن فكـــرة عزلهـــم في مـــكان واحـــد (طرح 
بات يعـــرف بـ“الفقاعة“) لتفادي إصابتهم 
بكوفيـــد – 19 الـــذي شـــلّ الرياضـــة حول 

العالم، قوبلت بتحفظ.
بالنســـبة  مشـــكلة  المخطـــط  ويمثـــل 
للاعبـــين، ترتبط بإجـــراءات ضبط منطقة 
العـــزل لضمان عـــدم حصـــول أي اتصال 
روبرتـــس،  بحســـب  الخارجـــي  بالعالـــم 
موضحـــة ”عندمـــا خـــرج (الاقتـــراح إلى 
العلن) للمرة الأولـــى، حصل بعض الذعر. 
هل سنسلح حراسا حول الفندق؟ يبدو لي 

وكأنه سجن“.
وتابعت ”تساءل اللاعبون ’لا نعلم إذا 
كان الأمر يســـتحق أن نكـــون بعيدين عن 
عائلاتنا لهـــذه الفترة الطويلة‘. يمكننا أن 
نفعـــل كل ذلك، لكن ماذا ســـيحصل عندما 
يتبـــين بـــأن لاعبـــين أو عشـــرة مصابون 
بالفايـــروس بعد 28 يوما مـــن العزل؟ هل 

نلغي الأمر؟“.
وأفـــادت تقاريـــر الشـــهر الماضـــي أن 
رابطة الدوري درســـت خطط إقامة الأدوار 
بأكملها في جزء  الإقصائية ”بـــلاي أوف“ 
مغلق من لاس فيغاس، لكن ســـيلفر تراجع 
فـــي حينها عـــن ذلك بعد تلقيـــه ردود فعل 

سلبية من اللاعبين.
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 دبــي – رحّب الصربي فوك رازوفيتش 
المديــــر الفني لفريــــق الظفــــرة الإماراتي، 
المنتخــــب  لتدريــــب  ترشــــيحه  بإمكانيــــة 
الإماراتي مؤكدا أنه شرف كبير لأي مدرب 
أن يتولى هذه المهمة، لكنه أعلن في الوقت 
ذاته عدم تلقيه أي اتصال رســــمي في هذا 

الشأن حتى الآن.
وكانت أنباء أكدت أن رازوفيتش يعتبر 
مــــن بــــين البدائل التي دخلت ترشــــيحات 
اللجنة المختصة لاختيــــار المدرب الجديد 

للمنتخب الإماراتي ”الأبيض“.
وقــــال رازوفيتــــش فــــي تصريحــــات 
لصحيفة ”البيان“ الإماراتية الســــبت، إنه 

مــــن الجيد أن يحظى بهذا الترشــــيح 
لكنه لا يعلم بالموضوع.

وأضــــاف ”أنــــا ملتــــزم بعقدي 
مــــع الظفرة الذي يمتــــد حتى نهاية 

وتفكيــــري  المقبــــل،  الموســــم 
منصــــب على عودة النشــــاط 

والاستعداد المستمر لمباراة 
نهائي كأس رئيس الدولة 
أمــــام  تجمعنــــا  التــــي 

العين“.
وكان الاتحاد 

الإماراتي لكرة القدم أكد 
أنه يفاضل بين أسماء 

ستة مدربين لتولي 
تدريب المنتخب الأول في 

الفترة الأخيرة.
وحسب صحيفة 

”لاتحاد“ فإن لجنة 
المنتخبات باتحاد كرة 

القدم، تنوي تقليص قائمة 

المدربين المرشــــحين لقيادة المنتخب الأول 
إلى ستة أســــماء كحد أقصى لبدء مرحلة 
المفاضلــــة بينهــــم قبــــل اختيــــار المــــدرب 

الأنسب لبدء مرحلة التفاوض.
وتســــتهدف اللجنة الاستقرار سريعا 
على هوية المدرب الجديد لقيادة ”الأبيض“ 
في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة 
لــــكأس العالــــم 2022 وكأس آســــيا 2023، 
بالإضافة إلى بناء منتخب قادر على بلوغ 

مونديال 2026.
بخصــــوص  رازوفيتــــش  وقــــال 
اســــتئناف الــــدوري ”صحيــــح أن موعده 
غيــــر معروف فــــي ظل الظــــروف الحالية، 
لكنني أتابــــع تدريبات اللاعبين وأقدم 
لهم التوجيهات حتــــى يكون الفريق 
جاهزا لاســــتئناف النشاط في الموعد 

الذي يتم تحديده لاحقا“.
وأضاف ”لم أتلق أي 
اتصالات بخصوص تدريب 
بني ياس خلفا للألماني 
وينفريد شايفر، 
ولم يتحدث معي 
أحد حول هذا 
الموضوع“.
”أحترم  وأردف 
تفكيري  وكل  الظفرة 
وعملــــي حاليــــا منصب 
الفريق  مع  مســــتقبلي  على 

بعد عودة النشاط“.
وأكد الصربي عدم تفكيره 
فــــي المغادرة إلــــى بلده خاصة 
أن العودة إلى النشــــاط لم يتم 

تحديدها بشكل حاسم.

 لوس أنجلس – تقدم المنتخب الأميركي 
للسيدات في كرة القدم الجمعة باستئناف 
للحكــــم الصادر فــــي دعوى المســــاواة في 
الأجور مــــع نظرائهن الرجال، وذلك بعدما 
رفض قــــاض فيدرالــــي الجمعــــة الماضي 
دعواهــــن ضد الاتحاد المحلــــي للعبة بهذا 

الشأن.
وفــــي القــــرار المؤلف مــــن 32 صفحة، 
رفــــض القاضــــي في لــــوس أنجلس حجة 
التمييــــز فــــي الأجــــور التي تقدمــــت بها 
اللاعبــــات في الثامن من مــــارس الماضي، 
وذلك لأنهن رفضن سابقا خلال مفاوضات 
اتفاق المســــاومة الجماعي عرضا بتعديل 
أجورهــــن لتصبــــح قريبة ممــــا يتقاضاه 

لاعبو منتخب الرجال.
وفي بيــــان الجمعة أوضحت المتحدثة 
باسم منتخب الســــيدات مولي ليفينسون 
أن بطــــلات العالم يرغبن في تقاضي أجور 
أعلى من الرجال اســــتنادا إلى نتائجهن، 
مضيفــــة ”الأجر المتســــاوي يعني أن تنال 
اللاعبــــات نفــــس المبلــــغ الــــذي يتقاضاه 

الرجال عند الفوز بمباراة“.
وقالــــت ”حجةُ أن الســــيدات يحصلن 
على أجر كاف إذا حصلن على نفس المبلغ 
تقريبــــا، على الرغم مــــن أن عدد المباريات 
التي يفزن بها مضاعف في أغلب الأحيان 
(مقارنة مع الرجال)، تعني أن الأجر ليس 

متساويا“.
وتابعــــت ”حجــــة أن إجــــازة الأمومة 
هــــي نوع من بديل لجعل أجور الســــيدات 
متناســــبة مــــع معــــدل الفــــوز بالمباريات 
مقارنــــة مع الرجال، ليســــت صحيحة ولا 
عادلة ولا متســــاوية. اليــــوم، نحن بصدد 
تقديم طلب للســــماح لنــــا بالطعن الفوري 
في قرار محكمة المقاطعة (لوس أنجلس)“.
الأميركي  المنتخــــب  لاعبــــات  وتطالب 
اللواتي يســــيطرن على كرة القدم العالمية 
بتتويجهــــن باللقــــب العالمــــي أربع مرات، 
و2019،  و2015  و1999   1991 أعــــوام 
بمتأخــــرات في الرواتــــب بقيمة 66 مليون 
دولار بموجب قانون المساواة في المكافآت.

وحــــددت اللاعبــــات هذا المبلــــغ على 
أســــاس الفوارق بين المكافآت التي وزعها 
الاتحاد الدولي (فيفــــا) خلال كأس العالم 

للرجال والسيدات.
وفــــي عــــام 2014، حصل الألمــــان على 
بمونديــــال  لتتويجهــــم  دولار  مليــــون   35
البرازيــــل، بينما حصل الفرنســــيون على 
38 مليــــون دولار بعد تتويجهم بالمونديال 

الروسي في عام 2018.
وفــــي المقابل حصل المنتخب الأميركي 
للســــيدات على ســــتة ملايين دولار لفوزه 
ببطولتي العالــــم 2015 و2019، أي 12 مرة 

أقل مما حصل عليه الرجال.
وتم رفــــع دعــــوى التمييــــز الجندري 
في مــــا يتعلق بعدم المســــاواة في الأجور 
وظــــروف العمل بين اللاعبــــات واللاعبين 

في 8 مارس من قبل 28 لاعبة.

وتصدرت قضية المســــاواة في الأجور 
وظروف العمل العناويــــن خلال مونديال 
فرنســــا 2019 الــــذي تألــــق فيــــه منتخــــب 
الولايات المتحدة وتوج بطلا للعالم للمرة 
الثانيــــة على التوالــــي والرابعة من أصل 
ثماني بطولات، وذلــــك بفوزه في النهائي 

على هولندا 2 – 0.
ويشــــكل المنتخب الأميركي مرجعا في 
كرة القدم النسائية، فهو الأفضل تاريخيا 
ســــواء على مستوى مشــــاركاته في كأس 
العالــــم (8 مرات، وحل وصيفــــا عام 2011 
أو  و2007)  و2003   1995 أعــــوام  وثالثــــا 
على مســــتوى الألعــــاب الأولمبية (6 مرات، 
و2012،  و2008  و2004   1996 ذهبيــــات؛   4

وفضية عام 2000). 

الالتحام ممنوع مستقبلا

توافق تام حول القضية 

ب يطبع استعداد الأندية الأوروبية 
ّ

ترق
لاستئناف الموسم

نجاح تجربة العودة الألمانية طوق نجاة لبقية الدوريات

رازوفيتش يرحّب بترشيحه 
لقيادة المنتخب الإماراتي

سيدات المنتخب الأميركي 
يواصلن معركة المساواة

ــــــة  ــــــق مســــــؤولي الأندي ــــــد قل يتزاي
الأوروبية من تعثر التجربة الألمانية 
في اســــــتئناف الموسم الكروي فيما 
ســــــيمثل نجاحها، إن تحقق فعليا، 
طوق النجاة لبقية الدوريات، لاسيما 
وإيطاليا،  وإســــــبانيا  ــــــرا  إنجلت في 
والعــــــودة  خطاهــــــا  ــــــى  عل للســــــير 

لاستكمال باقي جولات البطولات.

الأندية الأوروبية تأمل 
في التمكن من استكمال 

الموسم الحالي لأسباب 
شتى أبرزها الحد من 

الخسائر المالية

دوري كرة السلة الأميركي يرسم خارطة استكمال الموسم

محاولة لإحياء النشاط

ذا الترشــــيح 

ــزم بعقدي 
حتى نهاية
فكيــــري
شــــاط
راة 
لة 
م 

ي

مة

لكنني أتابــــع تدري
لهم التوجيهات ح
جاهزا لاســــتئناف
الذي يتم تحديده
و
اتصالات
بني

ال
وعمل
مس على 
بعد عودة 
وأكد ال
فــــي المغادر
أن العودة إ
بش تحديدها

قضية المساواة في الأجور 
تصدرت عناوين مونديال 

فرنسا 2019 الذي توّج 
فيه منتخب سيدات أميركا 

بطلا للعالم



 قليلــــون هم النابغون الذين يحفرون 
أسماءهم في ســــجل الخلود، بعد موت 
عاجــــل وحياة قصيرة. أحــــد هؤلاء هو 
الشــــاعر الفلســــطيني إبراهيم طوقان، 
الــــذي غــــادر الدنيا قبــــل أن يكمل عامه 
السادس والثلاثين. ولو حسبنا سنوات 
عمــــل إبراهيم وعطائه، منــــذ أن التحق 
بالجامعــــة الأميركيــــة في بيــــروت، في 
العام 1923 وكان في الثامنة عشــــرة من 
العمر؛ لأصبحنا أمام مســــافة زمنية لا 
تزيد عن ثماني عشرة سنة أخرى تبقت 
للشــــاب، عاش نصفها في بيروت طالباً 
ومعلماً في الجامعة نفسها. وفي العام 
1936 تســــلم إذاعــــة القــــدس التي كانت 
تحت سلطة البريطانيين. وكان طبيعيا 
أن تطرده تلك الســــلطة من الإذاعة، بعد 
أربــــع ســــنين، بحكم اشــــتعال قصيدته 
مع اشتعال الســــاحة الفلسطينية ضد 
الاســــتيطان والانتداب. خرج في العام 
1941 للعمل فــــي ”دار المعلمين العالية“ 
في بغــــداد، وســــرعان ما أثقلــــت عليه 
أمــــراض في المعدة والصــــدر، لم تمهله 
طويلاً فأســــلم الروح في الأسبوع الأول 

من مايو 1941 عن 36 عاماً.
كانت القلــــوب العربية، قــــد تلقفت 
قصائد إبراهيم طوقان بكل الحماســــة 
والشــــجن. وقد اقترنــــت إحداها، وهي 
”موطنــــي“ بالموســــيقى، فأصبحت قبل 
مرحلة الاستقلال، نشــــيداً وطنياً لمن لا 

نشيد لهم!
تُذكر القصيدة ولحنها، بزمن عربي، 
انتعشت فيه الآمال واندمج وتآخى فيه 
المبدعــــون متعددو الخلفيــــات الثقافية 
والمنابت الاجتماعية. ففي زمن إبراهيم 
طوقان، لم يكن لدى كل ذي عقل، أي نوع 
من النعــــرات، لا الطائفية ولا الجهوية، 
أنفســــهم  الشــــيوخ  الفقهــــاء  وكان 
مستنيرين وبعضهم يعزفون الموسيقى 
وينفتحون علــــى مدارس ثقافية عديدة، 
ويقــــدرون الآخــــر ويتمســــكون بتقاليد 
الســــماحة والتعايــــش التــــي يحاربها 
النصابون.  المتطرفــــون  اليوم  أصوليو 
فالملحن الهــــاوي اللبناني محمد فليفل، 
كان وأخــــوه أحمــــد من حفظــــة القرآن 
الكــــريم ومن متعلمي كتاتيب الشــــيوخ 
ومن المنشــــدين وأصدقاء الشيخ محمد 
الجســــر، وقــــد تعلمــــوا الموســــيقى في 
إســــطنبول. أمــــا إبراهيم طوقــــان، فقد 
جمع لنفســــه في سن الشــــباب اليافع، 
ثلة مــــن الأصدقاء مــــن كل ديانة، فكان 
من أصحاب الشــــاعر وجيــــه البارودي 
في سوريا، وبشــــارة الخوري (الأخطل 
الصغيــــر) فــــي لبنان، والشــــاعر حافظ 
جميل في العــــراق، والأدبــــاء والكتاب 
عمر فروخ وســــاطع الحصــــري وخليل 
الســــكاكيني وغيرهــــم. وتأثــــر بالأديب 
اللبناني المعلم نخلة جريس زريق، وهو 
عالم لغوي مسيحي وقومي استقلالي، 

عاش واشتغل في القدس ومات فيها.
 بعــــد إطاحــــة الأميركيــــين بنظــــام 
صدام حسين، اختار الحاكمون الجدد، 
نشــــيد ”موطني“ للشــــاعر الفلسطيني، 
لكي يصبح الســــلام الجمهوري للبلاد. 
وجه الغرابــــة أن الفلســــطينيين الذين 
طردهم الغول الطائفي من بغداد، كانوا 
في ذلــــك الوقت معلقين بــــين الصحراء 
والصحــــراء، تنهشــــهم الضــــواري من 
البشر، والضواري من ذوات الأربع، في 

بيداء شديدة القسوة!

صباح العرب

في ذكرى 

صاحب {موطني}

 الكويــت – أطلقــــت الفنانــــة الكويتية 
ابتســــام العصفــــور معرضــــا رمضانيــــا 
أونلاين، داعيــــة مجموعة من الفنانين من 
الكويت والخليج للمشــــاركة فيه بأعمالهم 

الفنية المتعلقة بالشهر الكريم.
المشــــاركة  الفنية  الأعمــــال  وتُعــــرض 
تحت عنــــوان ”الكويت بيتنــــا“ عبر موقع 
إنستغرام بمناسبة شهر رمضان المبارك، 
حتى تكون متنفســــا لمحبي الفن ولتساعد 
المجتمــــع الكويتي على النظر إلى الجانب 

المشرق من أزمة كورونا.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قالــــت العصفــــور إن الفكرة 
لقيت إقبالا كبيرا من قبل متحف ”المرســــم 
الحــــر“، وهــــو أحــــد المتاحــــف الفنية في 
الكويت، حيث يقام المعــــرض الرمضاني، 
وأيضا الكثير من الإشــــادة والاستحسان 
مــــن الفنانــــين المشــــاركين. وأضافــــت أن 
حســــاب المتحــــف علــــى إنســــتغرام تلقى 

أعمــــالا فنية من 22 مشــــاركا، ومــــا زالت 
المشاركات مستمرة حتى 23 مايو الحالي.
ودعا المتحف الفنانين منذ بداية شهر 
رمضــــان، لعرض أعمالهم التي تتناســــب 
مع روحانية وأجواء الشــــهر الفضيل من 
لوحات دينية وخط عربي وعادات وتقاليد 

رمضانية.
وشــــاركت الفنانــــة الكويتيــــة، مثايل 
المتلــــع، في المعــــرض الافتراضــــي بلوحة 
المســــحراتي، قائلــــة إنهــــا ”مهنــــة كانت 
بدايتها في المغرب ثم انتشــــرت في العالم 
العربــــي. حيــــث اشــــتهرت هــــذه العــــادة 
الجميلــــة بإيقاظ النــــاس لتنــــاول وجبة 

السحور قبل الإمساك“.
واختار الفنان العماني صالح العلوي 
رســــم المســــحراتي أيضا، وأشار ”لوحتي 
بعنوان (دخون) تعكــــس الطابع العماني 
فــــي الأزيــــاء التقليدية ورائحــــة الدخون 

الشذية التي تشتهر بها صلالة“.

 عمــان- أطلـــق الأردن تطبيقـــا جديدا 
يســـمح بالإبلاغ عـــن أي تجمعات مخالفة 
لإجـــراءات الوقايـــة من فايـــروس كورونا 
المســـتجد أو خرق لحظر التجـــول أو عن 

أشخاص يشتبه بإصابتهم بهذا الوباء.
ويحمل هذا التطبيق اسم ”سي رادار“ 
للمســـتخدمين  ويمكـــن  كورونـــا)  (رادار 
تحميله مجانـــا على أجهـــزة ”الأندرويد“ 
عبر ”غوغل بلاي“ على أن يتم توفيره على 

مجموعة أبل خلال أيام.
ويعتبر التطبيق 
ثاني وسيلة 
تطلقها السلطات 
بعد الخط 
الساخن 193 
للإبلاغ عن حالات 
الاشتباه بالإصابة.
الصحة  وزارة  وقالت 
في شـــريط فيديو نشرته على 
التواصل  موقع  على  صفحتها 
آلية  ويوضح  فيسبوك  الاجتماعي 

اســـتخدام التطبيق الجديـــد، إن ”الهدف 
هو الإبلاغ عن أي تجمعات للأشخاص أو 
الاشـــتباه بإصابات بالفايروس مع تحديد 

موقع التجمعات أو الإصابات“.
وأوضحت أنه بموجـــب التطبيق يتم 
تحديـــد نوع التجمع وعدد الأشـــخاص أو 
المحـــلات المخالفـــة أو وجود كســـر لحظر 

التجول وتحديد الموقع وإرسال الإبلاغ.
وأضافت أن على الشخص الذي يقوم 
بالإبلاغ تسجيل اسمه الثلاثي ورقم هاتفه 
وملاحظاتـــه وإرســـال الإبلاغ. وبحســـب 
الـــوزارة فـــإن ”الأجهـــزة المعنية ســـتقوم 

بالتعامل مع هذا البلاغ“.
ودعـــا وزيـــر الدولة الأردني لشـــؤون 
الإعـــلام أمجـــد العضايلـــة إلـــى ”الإبلاغ 
عـــن أيّ تجمّعـــات، أو الاشـــتباه بحالات 
إصابة أو مخالطة (…) من باب المســـؤوليّة 
الحفاظ  وبهـــدف  والوطنيّة،  الاجتماعيّـــة 

على صحّتهم وسلامتهم“.
أيضـــا  وهـــو  العضايلـــة،  وأوضـــح 
المتحـــدث الرســـمي باســـم الحكومـــة، أن 

”خليّـــة الأزمـــة فـــي المركز الوطنـــي للأمن 

وإدارة الأزمـــات، قامـــت باســـتحداث هذا 
التطبيق الإلكتروني للتبليغ عن التجمّعات 
بمختلـــف أشـــكالها، أو اشـــتباه بحالات 
إصابة، مـــع إمكانيّة تحديـــد الموقع بدقّة؛ 
لتمكين الأجهزة المعنيّة من التعامل معها“.
ومـــا زال الأردن بمنـــأى نســـبيا عـــن 
تفشٍّ واسع للوباء مع تسجيل 508 إصابة 
مؤكدة بالفايروس وتســـع وفيات، بحسب 
الأرقام الرسمية لوزارة الصحة حتى الآن.

وأعلنـــت الحكومـــة الأردنيـــة فـــي 17 
مـــارس الماضي تفعيـــل ”قانـــون الدفاع“ 
الـــذي يفعّل فقط في حالات الطوارئ ضمن 

إجراءات للحد من انتشار كورونا.
ويشهد الأردن منذ 21 مارس إجراءات 
إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول 

خلال ساعات الليل.
ضمن  بالعمـــل  للمواطنـــين  ويســـمح 
شروط وســـاعات محددة تبدأ من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى الســـاعة السادسة 

مساء.

  تاميل نادو (الهند)- توفي 
صيدلاني هندي وأدخل مديره 
المستشفى بعد أن تناولا 
خلطة علاجية حضّراها أملا 
في أن تساعد على الشفاء 
من كوفيد – 19، وفق ما 
أعلنت الشرطة الهندية.
وكان الرجلان يعملان 
في شركة متخصصة 
في طب الأعشاب وقد 

جربا العلاج المفترض على نفسيهما وهو 
مزيـــج من أكســـيد النيتروجـــين ونيترات 
الصوديوم، داخل منزل في مدينة تشيناي 
عاصمـــة ولايـــة تاميل نادو جنوب شـــرق 
الهند. وأفاد قائد الشـــرطة المحلية أشوك 
كومار أن ك. سيفانيســـان توفي على عين 

المكان.
وكان ك. سيفانيســـان (47 عامـــا) طوّر 
تركيبتـــه بعد إجـــراء عمليـــات بحث عبر 
الشـــبكة العنكبوتية واشترى المكونات من 

الســـوق المحلية، وفق الشرطي. ولا يوجد 
دواء أو لقـــاح حاليا ضد فايروس كورونا، 
ما نتج عنه ســـباق عالمي لإيجـــاد العلاج 
الشـــافي مـــن هـــذه الجائحة التـــي أودت 
بحيـــاة أكثر مـــن 274 ألف شـــخص حتى 

الآن.
وأحصيـــت أكثـــر من 60 ألـــف إصابة 
بالفايروس في الهنـــد التي تفرض تدابير 
عزل مشـــددة في محاولة لاحتواء تفشـــي 

الوباء.

رسامة كويتية تتحدى 

الحجر المنزلي بمعرض رمضاني
 بوينــس أيــرس – ســــمح بيــــع قميص 
للمنتخــــب الوطني الأرجنتيني لكرة القدم 
يحمل توقيــــع دييغو مارادونا بجمع المال 
لحي فقيــــر فــــي ضاحية بوينــــس أيرس 
مشــــمول بالحجــــر الناجم عــــن إجراءات 

الوقاية من انتشار فايروس كورونا.
وكتــــب مارادونا علــــى القميص وهو 
نســــخة عــــن ذلك الــــذي ارتداه فــــي كأس 
العالــــم لكرة القدم العــــام 1986 التي فازت 

بها الأرجنتين ”سنخرج من ذلك“.
وكان يفتــــرض أن يبــــاع القميص في 
مزاد علني لكن في نهاية المطاف ســــيمنح 
من خلال ســــحب قرعة يضم الأشــــخاص 
الذين اقترحوا مبلغا أكبر من قيمة التبرع 

المحددة في الأساس للمشاركة.
وســــمحت المبادرة بجمع حوالي مئة 
كيلوغرام مــــن المواد الغذائيــــة فضلا عن 
معقمات وكمامــــات حماية من كوفيد – 19 

ستوزع على أبناء حي فافالورو.

بيع قميص 

مارادونا لمساعدة 

الأرجنتينيين

{رادار أردني} يلاحق مخالفي الإجراءات الوقائية

هندي يصنع ترياقا يقضي عليه بدلا من كورونا

 بيروت – باتت أسطح المباني في لبنان 
المزدحمـــة بخزانـــات الميـــاه وهوائيات 
التقاط القنوات الفضائية، في الأسابيع 
الأخيرة مســـرحا لمشـــاهد غير اعتيادية 
أبطالها السكان المحجورون المتعطشون 

للحرية والهواء العليل.
أن  بعـــد  كثـــر  لبنانيـــون  واختـــار 
حرمـــوا من الذهـــاب إلى أماكـــن عملهم 
ومن ممارســـة هواياتهم المعتادة بسبب 
القيود التي فرضتها السلطات لتطويق 
تفشي فايروس كورونا المستجد، احتلال 

الأسطح لممارسة أنشطة مختلفة.
وآثر البعـــض من اللبنانيين تمضية 
أوقـــات طويلة على هذه المســـاحات في 
أعلى العمـــارات، بعد نزولهم لأســـابيع 
طويلة إلى الشـــارع في الخريف الماضي 
للتعبير عن غضبهم من طبقة سياســـية 

يتهمونها بالفساد والفشل.
ورأت أنشطة غير اعتيادية النور في 
هـــذه المواقع التي يوفـــر بعضها إطلالة 
على العاصمة بيروت بشـــوارعها شـــبه 
المقفرة مع فرصـــة التمتع بمنظر غروب 

الشمس.
وقالت شـــهرزاد مامي، وهي راقصة 
تونســـية تعيش في بيـــروت منذ 2016، 
”منـــذ أن بـــدأ الحجـــر المنزلي، شـــعرت 
بضيق ومن هنا نشـــأت فكـــرة الصعود 
إلى ســـطح المبنى“. وتصعد هذه الفنانة 
التونســـية إلـــى أعلـــى مبناهـــا المؤلف 

من تســـعة طوابق يوميا، مع بســـاطها 
لتســـتمتع  ميـــاه  وعبـــوة  الرياضـــي 
الرياضية  والتمارين  التحمية  بممارسة 
علـــى إيقـــاع الموســـيقى. وعلـــى غـــرار 
غيرها مـــن الأجانـــب واللبنانيين الذين 
بـــات جزء مـــن حياتهـــم يدور فـــي هذا 
الديكور بالهواء الطلق الذي كان يقتصر 
ارتياده على النواطيـــر وفنيي الكهرباء 
والسباكين، تغيرت نظرة مامي لبيروت.

وأشـــارت مامـــي ”لـــدي إطلالة على 
بيروت برمتها، هذا رائع. يســـود صمت 
مطبق فـــي المدينـــة، نســـمع العصافير 

ونرى الشمس“.
وأضافت ”إنها الجنة بالنسبة لفنان 
يبحـــث عن مـــكان، هذا أفضـــل ربما من 

خشبة المسرح. إنه شعور رائع“.
وأكـــدت أنهـــا لا تعتـــزم التوقف عن 
اســـتغلال ســـطح المبنى حتـــى بعد رفع 
تدابير الحجـــر، لافتة ”اكتشـــفت مكانا 
أشـــعر فيـــه بالحريـــة وسأســـتمر فـــي 

استخدامه“.
وفـــي منطقـــة أخـــرى من بيـــروت، 
يمارس مدربا اليوغا ربيع مدور وزوجته 
ألونا ألكسندروفا حركات بهلوانية على 

سطح المبنى.
وفي مدينة جبيل الســـاحلية شمال 
بيـــروت، تضع لاعبة الجمبـــاز اللبنانية 
كارن ديـــب بســـاطها الأحمـــر الذي بات 
جـــزءا من المشـــهد فـــي صالـــة التمرين 

الجديـــدة علـــى ســـطح المنـــزل. أما في 
طرابلس عاصمة الشـــمال اللبناني، فإن 
الفنانـــة والناشـــطة حياة ناظـــر باتت 
تخيّر رســـم أحدث لوحاتهـــا في الهواء 

الطلق.
ووضع الكثير من السكان في مناطق 
لبنانيـــة مختلفـــة كراس على الأســـطح 
بهدف التشـــمس أو القـــراءة أو تدخين 

النرجيلة أو العزف.

وأعربت ناظر عـــن أملها في أن تترك 
تجربة الحجـــر المنزلي أثرهـــا على نمط 

الحياة في المدن. 
وقالـــت ”آمـــل حقـــا أن يبـــدأ الناس 
بالزرع على الأســـطح وزيادة المســـاحات 
الخضراء فيها. لم تكن الأســـطح مستغلة 
بالقـــدر الكافي. يمكن ممارســـة الرياضة 
عليهـــا وإقامة حفلات شـــواء والاحتفال 

والرقص“.

وشـــكل الصعود إلى الأسطح تجربة 
فريـــدة فرضها الحجر المنزلـــي الإلزامي 
الذي فرضته الكثير من الدول في محاولة 
للوقاية من انتشار كورونا على عدد كبير 
من الأشـــخاص، حيث مثّـــل الصعود إلى 
هذه المســـاحة من المبانـــي فرصة لإعادة 
اكتشـــاف فضاء غير مســـتغل في العادة 
بالشـــكل الكافـــي ومحاولـــة تحويله إلى 

فضاء لممارسة العديد من الأنشطة.

حوّل عدد من اللبنانيين أســــــطح المنازل والمباني القاطنين بها إلى فضاءات 
جديدة لممارسة أنشطتهم المختلفة من رقص ورسم ورياضة بحثا عن مهرب 
ــــــي للوقاية من فايروس  مــــــن الروتين المفروض عليهم بســــــبب الحجر المنزل

كورونا.

لبنانيون يستغلون أسطح مبانيهم لإبراز هواياتهم

الأحد 2020/05/10 
السنة 42 العدد 11698

عدلي صادق

مهرب من روتين الحجر

 طلاب مسلمون يرتدون أقنعة الوجه ويحترمون قواعد التباعد الاجتماعي أثناء قراءة القرآن وسط انتشار فايروس كورونا خلال 
شهر رمضان المبارك، وذلك في منطقة بوجور بمقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا.

شاركت الممثلة السورية 

ديمة قندلفت جمهورها 

مقطع فيديو عبر 

حساباتها الاجتماعية، 

ظهرت فيه وهي ترقص 

الباليه، مع مشاهد مركبة 

لبعض أنشطة 

الإنسان 

المضرة 

بالبيئة 

والأرض، 

قائلة {هذا 

المشروع أنجزته 

أواخر 2019.. واليوم 

حان وقت نشره، لنعي 

ونحافظ على الأرض 

التي حملتنا لأننا لا 

نملك البديل}.
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تحميله مجانـــا على أجهـــز
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